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  :مقدمة 

ــاریخ الفكــــر  ــنا تــ ــة البعیــــدة أو حتــــى فــــي العــــصور الإنــــسانيإذا استعرضـ  منــــذ الأزمنــ
ًالحدیثـة، فــسوف نجـد أن هنــاك ملـلا ونحــلا نالــت اهتمامـا كبیــرا مـن جانــب البـاحثین فــي حــین  ً
نجد في المقابل مللا ونحلا أخرى لم تنل مثل هذا الاهتمـام، بـل كانـت نـسیا منـسیا، ومـن هـذه 

لـم تقــع تحـت دائـرة الـضوء وكانــت مـن الملـل المغمـورة فــي البحـث الـصابئة، فعلــى الملـل التـى 
الـرغم مـن أنهــا تـضرب بجــذورها فـي عمــق التـاریخ، فهــي تعـد مــن أقـدم الطوائــف الكبـرى التــي 
ظهرت في التاریخ القـدیم، إذ یرجـع وجودهـا إلـى مـا قبـل التـاریخ، وكـان لهـا الأثـر البـالغ علـى 

ان لهــا صــلات بالیهودیـة والمــسیحیة، یقــول تنمــان إن العــرب شــعب الفكـر الإســلامي، كــذلك كــ
ًمجبول على استعدادات قویة وثابة، ولقد كان أولا صـابئیا ثـم اسـتمد حماسـه دینیـة وحربیـة مـن 

 أقول على الرغم من هذا إلا أنها لم تحظ بتلك المكانة التـى اخـذتها ملـل أخـرى )1(دین محمد 
ذلــك إلــي أســباب عــدة، ترجــع بعــضها إلــى الــصابئین أنفــسهم مــن اهتمــام البــاحثین، وقــد یرجــع 

  .وبعضها الآخر إلى الظروف المحیطة والمؤرخین، وسوف نذكر بعضا من هذه الأسباب

 اللغة التى دونت بها تعالیم الصابئة  والتى تقام بها طقوسهم هذه واحدة من أهـم الأسـباب -1
 البحـث فیهـا وذلـك لأن اللغـة الآرمیــة التـى أدت إلـى نـسیان هـذه الطائفـة أو عـدم الخـوص فـي

لغــة غیـر متداولـة ممــا أدى إلـى اقتـصارها علـى جماعــة محـدودة مـن رجــال ) وهـى لغـة كتـبهم(
الــدین لأنهـــم وحــدهم القـــادرون علـــى فهــم تلـــك الكتـــب، بینمــا ظلـــت تعـــالیم هــذا الـــدین بالنـــسبة 

لك لأنهم یجهلون الأبجدیة للآخرین بما فیهم أتباع الطائفة أنفسهم رهن السماع والملاحظة، وذ
التـى كتبــت بهـا كتــبهم وهـذا أدي بهــم إلـى أنهــم عنـد إقــامتهم لطقوسـهم یكتفــون بتردیـد مــا یقولــه 

  .رجال الدین دون فهم

 اعتبر رجال الدین أن ما علموه مـن أمـور الـدین هـو أسـرار لا یجـب إفـشاؤها أو الخـوض -2
الأمور الدینیة لا یجـوز الخـوض فیهـا أمـام فیها أو مناقشتها مع الآخرین وذلك لاعتقادهم بأن 

 .من لا یفهمها وحتى لا یفلت الأمر من أیدیهم، ساعد ذلك على جهل أسرار الدین

 طریقة حفظ وتدوین الـصابئة  لمعتقـداتهم الدینیـة، إذ إنهـم دونوهـا فـي صـورة كتـب ولفـائف -3
ا جـیلا بعـد جیـل، محفوظة، كما دونوا بعضها منقوشة على صفائح الرصاص، وظلـوا ینـسخوه
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الكثیر من الأخطاء نتیجة عـدم فهـم ) على الرغم من الحذر والحیطة(لكن شاب عملیة النسخ 
 .دلالة النص، أدى ذلك إلى وصول هذه النصوص مشوشة

 العزلة التى فرضها الصابئون علـى أنفـسهم وعـدم مخـالطتهم للآخـرین، بـل أكثـر مـن ذلـك -4
 والتزمـوا الـصمت، واعتقـد أن الـسبب فـي ذلـك یرجـع إلـى أنهم لم یقوموا بـالرد علـى معارضـیهم

عدم قدرتهم على فهم ما تنطوي علیه نصوصهم وبالتالي لم یستطیعوا مواجهة الآخرین بدینهم 
 .الذى لم یفهموا أسراره

 أضــف إلــى ذلــك الاضــطهاد الــذى تعــرض لــه الــصابئة  فــي فتــرات مــن الزمــان ممــا أوقــع -5
ًأخــذ مثــالا نبــین مــن خلالــه مــدى الإحاطــة بكتــبهم والأضــرار طوطــات، ولنالمخالأضــرار بتلــك 

التــى لحقــت بهــم فیقــول الأب ترتولیــان یوضــح لنــا كیــف كــان القــضاء علــى كــل مــا هــو مغــایر 
إن مـــا نحتاجـــه هـــو الإیمـــان وهـــو مـــا وفرتـــه الأناجیـــل، فمـــا قیمـــة الكتابـــات : للمـــسیحیة فیقـــول

 .الأخرى

، )2(مــن أرخ لهــم كــسنكلا النـــصرانى  الكــذب والافتــراء مــن جانـــب بعــض نجــدكــذلك 
  .والذى اكتشف أبو الریحان البیرونى كذبه

ــة یتبــین تقــدم ممــا ــاحثین فــي هــذه الطائف ــا بعــضا مــن الــصعوبات التــى واجهــت الب  لن
وكانــت ســببا فــي إحجــام الكثیــر مــنهم عــن الخــوض فــي هــذه الطائفــة، هــذه الــصعوبات نفــسها 

ت دافعـا لــى للبحـث فــي الـصابئة، ومحاولــة كــشف وتلـك الهالــة مـن الأســرار المحیطـة بهــم كانــ
ًالنقاب عن بعض من الأسرار التى أحیطت بأصولها ولغتها والتى كانت عاملا مهما في بناء 

  .ًهذه الأسرار، وأیضا معرفة كتبهم، وما هى طبیعة تلك الكتب؟

 الأجابــة علــى ســؤال أظــن أنــه مهــم وهــو هــل الــصابئة  طائفــة واحــدة أم نحــاولكــذلك 
طوائــف؟ لأن الأجابــة علــى هــذا الــسؤال ســوف تفــسر الكثیــر مــن تبــاین الآراء حــول هــذه عــدة 

الطائفة كذلك نتعرف هـل هنـاك صـلات بـین الـصابئة  والأدیـان الـسماویة الیهودیـة والمـسیحیة 
  .والإسلام، وهل كان لها أثر على فكر أصحاب تلك الأدیان
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  : أصل الصابئة 

 لهــذه اللفظــة فــسوف نجــد اشــتقاقات قة، والاشــتقا مــا قیــل بــشأن الــصابئاســتقرئناإذا 
وهــى واحــدة مــن (آرمیــة، وجــذرها فــي المندائیــة ) صــابئ(كثیــرة، فیــذهب الــبعض إلــى أن كلمــة 

) صــبا(، وتعنــى كلمــة )مــصبا(وتعنــى یتعمــد، وعملیــة التعمیــد تــدعى ) صــبا) (لهجــات الأرمیــة
ن قال إنها ترجع إلـى الكلمـة الارتماس في الماء والانغماس في حوض الصبغ، هذا ما أكده م

وتعنــى الغطــس، ثـم أســقطت العــین وهـى إشــارة إلــى أهـم شــعائرهم وهــى ) غ. ب. ص(العبریـة 
  .)3(شعیرة التعمید والغطس في المـاء

ستانى إلى أن الـصابئة  فـي اللغـة مـن صـبا الرجـل إذا مـال وزاغ عـن الشهر ویذهب 
، )4(یقــال صــبا الرجــل إذا عــشق وهــوى هــو الانحــلال عــن قیــد الرجــال، ووالــصبوةســنن الحــق، 

علـى انهـا جمـع صـابئ، وقیـل ) الـصابئین(ویؤكد القرطبي ما ذهـب إلیـه الـشهر سـتاني فیفـسر 
ًلذلك اختلفوا في همـزه، فمـن همـزه جعلـه مـن صـبا النجـوم إذا طلعـت، ومـن لـم : ٍصاب، ویقول

  .)5(ى دین جعله من صبا یصبو إذا مال، فالصابي في اللغة من خرج من دین إلیهمز

ــه لكثـــرة الآخــروالــبعض  ــسابحة، وســموا ب  ذهــب إلــى أن اســم الــصابئة مــأخوذ مــن ال
 وملازمـتهم شـواطئ الأنهـار، ومـن ثـم فالـصابئة  أقـرب إلـى الـسبح مـن شـعائرهمالاغتسال في 

ــى اشـــتهروا  ــود الـــسماء التـــى هـــى الكواكـــب التـ ـــى تعنـــى جنـ ـــة الت ــسبتها إلـــى الـــسبادث العبری نـ
وهـى لفظـة قدیمـة فـي اللغـة الـسامیة، ) صـبأ(قـال إن الـصابئة  مـشتقة مـن ، كـذلك ی)6(بعبادتها

، فعبــادة الــصابئة  اذن )ضــاء(التــى قلبهــا العــرب فــي اصــطلاحهم إلــى ) ضــوأ(ومــصحفة عــن 
عبــادة الــضوئیة أى الأجــرام الــسماویة، ومثــل ضــاء صــبأ ممــا تقــدم یتبــین لنــا أن الــصابئة مــن 

وهنا یتبادر تساؤل هل هم أصحاب دیانة وأصحاب كتاب اشتقاقاتها أنهم عبدة أجرام سماویة، 
  أم أنه لیس لهم كتاب؟

بـادئ ذى بــدء نقــول إن التـدین ســمة مــشتركة بـین كــل الأجنــاس البـشریة حتــى أشــدها 
ــات بالعقــل ــة التــى بهــا , همجیــة فالإنــسان، یتمیــز عــن غیــره مــن الكائن فقــد حبــاه االله بتلــك الآل

لیـف، وعلـى ذلـك كـان مـن الطبیعـي أن یتفكـر الإنـسان یستطیع معرفة كل شـئ فهـو منـاط التك
منذ بدایته على الأرض فیما یسمى بالدین وقد اختلـف علمـاء تـاریخ الأدیـان فـي طبیعـة الـدین 
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  : الذى ساد العالم القدیم وانتهو إلى رأیین

 فیـذهب أصــحابه :أمـا الـرأي الثـانى الـذى سـاد هـو دیـن روحــانى، الـدین أن :أحـدهما
بیعي وكان لأصحاب كل رأى حجته، فأصحاب الرأي الأول ذهبوا إلـى أن آدم إلى أنه دین ط

ُالذى هو أبو البشر كان على دین التوحید فقد روى عن جماعة من السلف أنهم قالوا إنه كان 
بین آدم ونـوح عـشرة قـرون كلهـم علـى ملـة الحـق، وأن الكفـر بـاالله حـدث فـي القـرن الـذى بعـث 

ــیهم  ــله االله علـ ـــه نـــوح فأرسـ ــدفی ــ ــذار والتوحی ـــة ســـابقة علـــى الـــدیانات )7(بالإنـ ، فالـــدیانات الروحی
الطبیعیـة، أمــا أصــحاب الــرأي الآخـر فیــرون أن الــدین الطبیعــي هـو الأســبق وذلــك لأن عبــادة 

  .)8(مظاهر الطبیعیة لم تخل حضارة منها

ُ یمكن القول بأنه نظر إلى دین الصابئة النظرتین، فـالبعض الرأیینومن خلال هذین 
 إلى أنهم عبدة الكواكب والنجوم، فقال الحـسن وقتـادة إنهـم قـوم یعبـدون الملائكـة یـصلون ذهب

 الزبور ویصلون الخمس، والبعض الآخر ذهب إلى أنهـم یـدینون بـدین نـوح نإلى القبلة ویقرؤو
علیــه الــسلام، وهنــاك مــن یقــول إنهــم قــوم تركــب دیــنهم بــین الیهودیــة والمجــوس لــذلك لا تؤكــل 

ــائحهم ــود  و)9(ذبـ ـــوم بـــین الیهـ ــم ق ــئل ابـــن عبـــاس عـــن الـــصابئین فقـــال هـ ــنكح نـــساؤهم، وسـ لا تـ
والنصاري والمجوس، وهناك من ینكر أن یكونوا من الیهود أو النصاري وهناك من یذهب إلى 
أنهــم أهــل دیــن مــن الأدیــان وكــانوا بجزیــرة الموصــل یقولــون لا إلــه إلا االله ولــیس لهــم عمــل ولا 

  .)10(له إلا االله وهذا ما أشار الیه عمر بن الخطابكتاب ولا نبي إلا قول لا إ

ـــن الـــصابئة  ومـــا إذا كـــان دیـــنهم طبیعیـــا أو  ًهكـــذا تبـــین لنـــا اخـــتلاف الآراء حـــول دی
ًروحانیــا أم لــیس بــدین، أمــا عــن رأى الــصابئة  أنفــسهم فقــد نــسبوا دیــنهم إلــى ســیدنا نــوح علیــه 

، ونجـد مـنهم مـن ذهـب أبعـد مـن )11(یـس عـن نـوح وعـن إدربـالتلقيٕالسلام والى إبراهیم الخلیل 
 ومعنى ذلك أنه دیـن توحیـد، وممـا تقـدم )12(هذا حین نسبوا دینهم إلى صابئ بن شیث بن آدم 

یمكننا القول إن الصابئة لیسوا فرقة واحدة بل عدة فرق منها ما یدین بالتوحید، ومنها ما یتجه 
  .إلى عبادة الكواكب التى بنوا لها الهیاكل

   -:ة فرق الصابئ

الكاظمة وینتسبون إلى كاظم بن تارح أخو إبراهیم الخلیل، ومن قوله إن الحق بین شریعة  -1
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  .إدریس وشریعة نوح وشریعة إبراهیم الخلیل

 البیدانیة وینتسبون إلى بیدان الأصغر وقولـه باعتقـاد نبـوة مـن یفهـم عـالم الـروح وأن البنـوة -2
 .من الأسرار الإلهیة

 .بون إلى قنطار بن ارفكشاد وأنهم یقرون بنبوة نوح علیه السلام القنطاریة وینتس-3

 الحرانیـة نـسبة إلـى بلـدة حـران المدینـة التــى بناهـا هـاران أخـو إبـراهیم وهـم یقولـون المعبــود -4
واحــد بالــذات وكثیــر بالأشــخاص فــي رأي العــین وهــو المــدبرات الــسبع مــن الكواكــب الأرضــیة 

ــه  ــة، والعالمــة الفاضــلة فإن بهــا ویتــشخص بأشخاصــها ولا تبطــل وحدتــه فــي ذاتــه، لكــن الجزئی
فتفرقت طوائف الصابئة  إلى سـتین فرقـة، وتـشتت ولـم ) أردوان ملكه( حدثت حروب فى زمن 

ــان اهــواره، عــسیكر،  یبــق منهــا إلا أربــع عــشرة طائفــة وهــى منــدوى، صــابور، ریــش إدراز، كی
ه الطوائف مذكورة في كتـابي الكنـزة كحیلي، عزیز كیناني دراجي، بهیر، بنكاني، فریحیى، وهذ

الكبیرة وادرافشایهیا، أما باقي الفرق وهم أربعة لم یعثر علیها، وهذه الطوائف المذكورة موجودة 
 .)13(ًإلى الیوم لكن أكثرها عددا مندوى وصابـور

 لنــا أن اســم الــصابئة  أطلــق علــى فــرق عــدة ولــم یكــن خاصــا بطائفــة یتبــینممــا تقــدم 
  : أن ندرج هذه الفرق إلى ثلاثة أقسامبعینها، ویمكن 

 الــذین اتخــذوا الملائكــة وســائط بــین االله وموجوداتــه، لأنــه لا هــم هــؤلاء :القــسم الأول
یجوز أن یكون الوسـیط بـین االله وعـالم الموجـودات بـشر مـنغمس فـي عـالم الرذائـل والـشهوات، 

دبرة للكواكب الفلكیة لها تأثیر ًبل لابد أن یكون الوسیط روحانیا واعتبروا هؤلاء الوسائط آلهة م
علـى الموجـودات الحــسیة وهـذه الموجـودات الروحانیــة لهـا هیاكـل، وأن نــسبة الروحانیـات إلیهــا 
كنــسبة الــنفس الــى البــدن، وقــال عــنهم الأمــدى فــي إبكــار الأفكــار أنهــم زعمــوا أن أصــل وجــود 

 بالعبودیــة لــه العــالم یتقــدس عــن ســمات الحــدث وهــو أجــل واعلــى مــن أن یتوصــل إلــى جلالــه
والخدمة من السفلیات وهى أمور روحانیة مقدسة عن المواد الجرمانیة وأنها آلهتنا ورسـلنا إلـى 
حاجاتنا وبهم نتقـرب إلـى االله وهـى المـدبرة للكواكـب الفلكیـة، بـل یرجـع إلیهـا الفـضل فـي إیجـاد 

  .الموجودات

انیـة بالهیاكـل،  أصحاب الهیاكـل، وقـد خـص المـسعودى الـصابئة  الحر:القسم الثانى
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ًفقال إذا كان لابد من متوسـط فلابـد ان یكـون مرئیـا، والروحانیـات لیـست كـذلك، فلابـد للتقـرب 
ٕ في آلهة وأربـاب معبـوده واالله تعـالى رب الأربـاب، والیهـا یكـون التقـرب، هیاكلإلیها من خلال 

  .)14(فدعوا إلى عبادة الكواكب السبعة السیارة 

 علـیهم أصـحاب الأشـخاص وهـؤلاء زعمـوا أنـه إذا كـان  وهـم مـا یطلـق:القـسم الثالـث
ٕلابـد مـن متوسـط مرئـي فالكواكــب وان كانـت مرئیـة إلا أنهـا قـد تــرى فـي وقـت وتخبـو فـي وقــت 

 إلى وجود أشخاص مـشاهدة تكـون وسـیلة لتلـك الهیاكـل التـى هـى بـدورها الحاجةآخر، فدعت 
ــات التــى هــى وســیلة إلــى االله تعــالى فات ــذلك أصــناما مــصورة علــى وســیلة إلــى الروحانی خــذوا ل

  .)15(صورة الهیاكل السبعة

  : موطنهم

 ویرجعــوا إلــى القــرن الرابــع عــشر قبــل المــیلاد، )16(ذكــر أنهــم ینــسبون إلــى الآرمیــین
وكانوا ینتشرون في الـصحراء الواقعـة غربـي مـا بـین النهـرین وأنهـم كـانوا فـي أول أمـرهم قبائـل 

باقي الأمم السامیة بین نجد في الجنوب وحدود الشام في رحل، ینتقلون في البادیة كالعبریین و
الشمال ونهر الفرات في الشرق وخلیج العقبـة فـي الغـرب، وقـد اسـتطاعوا أن یكونـوا إمـارة بـین 

إلى حران واحدة من هـذه ) أور(بابل والخلیج العربي عاشت وازدهرت، وتعد هجرة الخلیل من 
 إلــى أن بیوراســب أول مــن )18(یــذهب ابــن الأثیــر و)17(الهجــرات فــسكنت الــصابئة مدینــة حــران

  .أظهر القول بمذهب الصابئین وتبعه بعد ذلك الذین أرسل الیهم نوح

أخـو ) هـاران(أى حـران الـسفلي وسـمیت ) حران سـفلانى(ومدینة حران كانوا یسمونها 
رض إبـراهیم لأنـه أول مـن بناهـا فعربـت فقیـل حـران، وذكـر قـوم أنهـا أول مدینـة بنیـت علــى الأ

ٌمهـاجر ِِّإنـي(بعد الطوفان، وهناك آیات في القرآن الكریم ذكرت مدینة حـران  ِ َ ِّـإلـى ربي ُ َ كـذلك ) َِ
ُونجیناه(في قوله تعالى  َ ْ ََّ ًولوطا َ ُ َإلى الأَرض التي باركنا فیها  َ َِ َِ ْ َ َ َِ ْ َللعالمینِ ِ َِ َ ومن منازلهم قریة تابعة ) ْ
بلغــة الــصابئة  ) تــرع عــوز(واو ســاكنه، ومعنــى والعینــان مهملتــان والـ) تــرع عــوز(لحـران تــسمى 

فـسكنوها ومـن مــساكنهم ) طورمـادى(بـاب الزهـرة، وقـد جـرت حــروب مـع أهـل حـران ففـروا إلــى 
  .المصریونوقال البعض إنهم كانوا في مصر وقتلهم ) طیب ماثة(القدیمة 

 أما عن خروجهم من مصر فیقال إنهم خرجـوا مـع قـوم فرعـون وتعقبـوا الیهـود الفـارین
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فـرات (مع موسى، وقد غرق عدد مـنهم فـي البحـر، أمـا النـاجون فـسافروا شـمالا وسـكنوا أعلـى 
ًأى الفرات النورانى، لكن الیهود بعـد ذلـك هـاجموهم وقتلـوا عـددا كبیـرا حـین كـانوا یـسكنوا ) زیوا ً

القــدس، وفــروا إلــى العــراق فــسكنوه حتــى الیــوم فنجــدهم فــي ناصــریة المنتفــك والعمــارة والبــصرة 
  .)19(وق الشیوخ وكرمة بنى سعید والأهواز وناصریة العجم، وقلیل منهم في بغدادوس

  : لغتهم 

وكما ذكرنا أن للصابئة لغـة دینیـة وأبجدیـة خاصـة بهـم، تلـك اللغـة التـى كانـت بمثابـة 
   فماذا عسى أن تكون هذه اللغة ؟الباحثینحجر عثرة أمام 

ون بهـا هـى اللغـة المندائیـة الأرمیـة، إن اللغة التى كـان یكتـب بهـا الـصابئون  ویتحـدث
ــدائیون أنهــا اللغــة التــى تكلــم بهــا آدم علیــه  ــد المن ــة مــن الــسریانیة، ویعتق وهــى لغــة ســامیة قریب
السلام، كـذلك عرفهـا المختـارون مـن أبنـاء آدم وذریتـه الـذین كـانوا معلمـین علـى مـر العـصور 

ین جمع منـدائى، وهـى منـسوبة إلـى ، ویسمي هؤلاء الصابئة  أنفسهم مندائ)20(كیحیى بن زكریا
  .بمعنى عرف أو علم) داد، ادا(الآرمیة والتى تعني المعرفة أو العلم، وجذرها ) مندا(كلمة 

علــم أو معرفــة أو إلهــام، أو وحــي أو كــشف، ) منــدا(وقــد جــاءت منهــا مفــردات أخــرى 
العـارف بالــدین ِویعنــى العـالم أو ) منـدالى أو منـدائى(ویطلـق علـى كـل فــرد مـن أفـراد الــصابئة 

بیت العلم أو بیـت العبـادة ) مندى أو مندا( الآلهي أو المعرفة العلیا، العلم) مندا أدهى(الحق، 
، فالمندائیة لغة العلم وهى اللغة التـى هـى )21(أو المكان الذى تقام به الشعائر الدینیة المندائیة

دف المقـدس، فـلا علـم ولا وسیلة العلم والوصول إلـى المقـدس، وأصـبح العلـم مـرادف اللغـة مـرا
معرفـة ولا طقـوس إلا بتلــك اللغـة، هكـذا تحــول المنـدالى أو المنــدا إلـى مـا هــو مقـدس، ویمكننــا 
القـول مــن خــلال نظــرة الــصابئة للغــة أن نقــول إنهـم أصــحاب فلــسفة، لكــن مــا یؤخــذ علــیهم أن 

لا یتـــأثر یـــصبح هـــذا العلـــم وهـــذه المعرفـــة مقـــصورة علـــى الطبقـــة الكهنوتیـــة دون غیرهـــا حتـــى 
ًنفـوذهم وتكــون حكــرا علــیهم لــذلك كــانوا حریــصین علـى منــع غیــرهم مــن الإطــلاع علــى الكتــب 
المقدســة وكــانوا یزعمــون أن كــشف الحقیقــة یعرضــها إلــى إســاءة فهمهــا والهــزء بهــا، وهــذا قــد 

  .)22( إلى التهلكةمیجره

) اد، آ (ًواللغــة المندائیــة تتكــون مــن أربعــة وعــشرین حرفــا منهــا حرفــان مكــرران همــا
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، فالبدایــة )23(وتنتهــى كــذلك بــه) آ ( ویرمـز لهــذه الحــروف بأشــكال وهــذه الأبجدیــة تبـدأ بحــرف 
  .والنهایة واحدة فكل شئ لابد أن یرجع إلى أصله ومبدأه الأول

   -:كتبهم 

كل دین أو عقیدة لابد وأن یلتزم متبعیـه بكتـاب یرسـم لهـم طقوسـهم، ویعتقـد كـل واحـد 
نزل من مـصدر علـوى، هـذا الاعتقـاد لا یقتـصر علـى أصـحاب الـدیانات من هؤلاء أن كتابه م

المنزلة فحسب، بل نجده أیضا فـي الأمـم صـاحبة الأدیـان الموضـوعة والتـى تـستند فیمـا تـؤمن 
ُبـه علــى الأســاطیر، بــل إنهــا ترجــع هــذه الأســاطیر إلــى مــصدر غیبــي، هكــذا نجــد الأمــم علــى 

ن قریــب أو بعیـد، وهــذا ینطبــق علـى الــصابئة  التــى اختلافهـا تعتقــد أن كتبهـا لا تقبــل الــشك مـ
  .اعتقدت أن كتبهم هى صحف آدم المفقودة

  وعلى هذا نتسائل هل كتب الصابئة بالفعل كتب مقدسة أم كتب أدبیة؟

ـــذه  ــول بــــأن هـ ــى القــ ــبعض إلــ ــذهب الــ ــب، فــ ــاولهم لهــــذه الكتــ اختلــــف البــــاحثون فــــي تنــ
یرى أنها كتب مقدسـة، ونحـن أمیـل إلـى المجموعة من الكتب هى كتب أدبیة، والبعض الأخر 

ــا  القــول بــأن كتــبهم مقدســة، وممــا یؤكــد ذلــك تــصنیف هــذه الكتــب ومحتواهــا بالإضــافة إلــى انن
، والـذى ذهـب إلـى أن )24(اعتمدنا فـي كتابـه هـذه الكتـب علـى الأسـتاذ عبـد الحمیـد أفنـدى بكــر

هــا أحـد، علــى أیــة ًهـذه الكتــب لیـست متاحــة لأى شــخص، بـل إنــه لــیس مـصرحا أن یطلــع علی
  حال من خلال عرضنا لها سنتبین ما إذا كانت هذه الكتب مقدسة أم أدبیة، 

   -):25(یمكن تقسیم هذه الكتب إلى ست مجامیع

أعتقــد أنهــا مــا دامــت خاصــة ( نــصوص ســریة خاصــة بالكهنــة : المجموعــة الأولــى 
القـول أن مـا تحویـه هـذه ، ویؤكـد هـذا )بالكهنة فهي لا تعد أدبا هى كتب مقدسة لتلـك الطائفـة 

ُالنــصوص وهــو مــا یــسمونه باللفــائف تحــوي علــى العقائــد الــسریة الخاصــة التــى لا تكــشف إلا 
ُلرجال الدین، وبعضها لا یكشف إلا لمن هـو فـي الـدرجات العلـى مـن الـسلك الكهنـوتى، وهـذه  ُ
ــدین، أو عنــدما یعمــد وفــق شــعائر خاصــة حــین یرتكــب  ُالنــصوص تقــرأ عنــد تكــریس رجــال ال

  .خطیئة ما
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 عبـــارة عـــن كــراریس تـــشرح كیفیـــة أداء الطقـــوس الدینیـــة، كـــشرح :المجموعـــة الثانیـــة
الطقــوس التــى تقــام فــي الأیــام الخمــسة المقدســة والمعروفــة عنــدهم بعیــد البنجــة، أیــضا الــشرح 

مصبتا دهیبل ( أى شرح ذكرى الأوحد بعدله، دیوان ) شرح دذخرانا دلهدایا زدقا(الذى یسمونه 
ــد المــلاك الروحــانى المــسمى هیبــل زیــوا أ) زیــوا ــوا، وفیــه یــصف تعمی ــد هیبــل زی ى دیــوان تعمی

  .بعد أن هبط على الأرض لیقمع تمرد قوى الظلام) جبریل(

 أو كتــاب الــصلوات )26( وهــى كتــاب یعــرف باســم نیــانى أو انیــابي:المجموعــة الثالثــة
ُاتیـل والـصلوات التـى تتلـى فـي القـانونى وهـو مكتـوب بالـسریانیة، وهـو عبـارة عـن الأناشـید والتر

  .طقوس التعمید، كذلك الصلوات على أرواح الموتى

 تــضم هــذه المجموعــة النــصوص التــى تتحــدث عــن خلــق الكــون :المجموعــة الرابعــة 
والإنسان والصراع بین قوى النور والظلام، ومن هذه الكتب كنزاربا أو سیدره ربا وهـى لفظتـان 

أى صـحف ) سیدرا آدم(رة أو الكتاب العظیم ویعرف أیضا باسم سریانیتان وتعنیان الكنزه الكبی
أى الحــاوى ) الكنــزا(أى عــالم الأنــوار، ومــن معــانى ) آلمــى دنهــوره(آدم، وهـو كتــاب منــزل مــن 

ــة ویــشمل قــسمین یمنیــه وشــماله أى الــیمن والــشمال، ویبــدأ  ــد المندائی وهــذا الكتــاب یحــوى عقائ
 حلل وما حرم، وتحریم عبادة الكواكب، وخلق الكون القسم الأول بالتوحید وصفات الخالق وما

  .بما فیه البشر والشیطان

أما القسم الثانى أي الشمال فهو خـاص بـالأموات ویحتـوى علـى مـا یقـرأ علـى المیـت 
من سور وأدعیة وشرح طقوس الدفن، وكیف تخرج النفس من الجسد، كذلك تـشمل المجموعـة 

ــه تراتیــل تتحــدث عــن یحــي ونــشأته أو ت) ادرفــشه دیهیــا(الرابعــة علــى كتــاب  عــالیم یحیــى، وفی
وهــو كتــاب یــصف ) دیــوان أبــاثر(وهجـرة الناصــورائیین مــن فلــسطین إلــى الفــرات، كـذلك كتــاب 

  .رحلة النفس في صعودها إلى السماء بعد الوفاة ومرورها على نقاط الحساب

نــاول  تمثـل هـذه المجموعــة أهمیـة خاصـة عنـدهم وذلـك لأنهـا تت:المجموعـة الخامـسة
ــا كتـــاب  ــك، منهـ ــة الطـــالع ) اســـفر ملواشـــه(الفلـ أى ســـفر البـــروج، وهـــذا الكتـــاب مكـــرس لمعرفـ

ــى نــصوصا ســحریة، وهــى مقتبــسة مــن مــصادر یونانیــة وساســانیة  بالإضــافة إلــى احتوائــه عل
بالاضــافة إلــى العربیــة وهنــاك كتــاب آخــر یتنــاول تــصورهم لمــا یجــب أن یفعلــوه فــي ) فارســیة(
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  .أى ساعات النهار) شبانى شایى( اب ساعات النهار وهو كت

 تتـــضمن هـــذه المجموعــة الطلاســـم والأدعیــة والاســـحار لطـــرد :المجموعــة الـــسادسة
أى تفـــسیر ) تفـــسیر بغـــرة(الأرواح الخبیثـــة واســـتجلاب عطـــف القـــوى الروحانیـــة، كـــذلك كتـــاب 

كـذلك الجسد ویحتوى هذا الكتاب على شرح كیفیة تكوین جسد الإنسان وما یحویه من أسـرار، 
  .المعنى المستتر للأطعمة التقلیدیة التى یتناولها أبناء الطائفة

ُترســو الــف شــیالة أى اثنــا عــشر ألــف ســؤال، ویتكــون مــن خمــسة أجــزاء وضــع لحــل 
مشاكل كل ما یصادفه الكاهن أو الـصابي فـي حیاتـه، وأیـضا لـدیهم كتـاب تـاریخي لاصـله لـه 

أو قعلــة ) حــران كوتیــا( العــراق ویــسمى بالــدین یحكــى عــن هجــرة الــصابئة  مــن فلــسطین إلــى 
أى عـودة زیــوا وهـو عبـارة عــن درج كبیـر فیــه ) قماهــا ذهفیـل زیـوا أو القمــاهي( حـران، وكتـاب 

أكثر مـن الـف ومئتـى سـطر، وهـو عبـارة عـن تغریمـات یحملهـا متـدینو الـصابئة  ویزعمـون أن 
كتـاب لـه قدسـیة خاصـة من یلبس هذا الحجاب لا یؤثر فیه سلاح نـار أو سـلاح بتـار، وهـذا ال

  .عندهم، فلا یجب أن یمسه أحد لم یكن مندائیا متدینا خوفا من أن یتنجس أو یفقد مفعوله

  -:مراتب رجال الدین 

لكل دین من الأدیان رجـال قـائمین علیـه، یختلـف نفـوذ هـؤلاء الرجـال مـن دیـن لآخـر 
 نجـد علـى الطـرف ومن أمـة لأخـرى، فهنـاك رجـال دیـن یتحكمـون فـي كـل شـئون الحیـاة، بینمـا

الأخر رجال دین لیس لهم مثل هذا التحكم، وتعـد الـصابئة  واحـدة مـن الطوائـف الـذین یـتحكم 
ً، فكان لرجال الكهنوت الكلمة النافذة في كل أمورهم ابتـداء مـن )27(فیهم رجال الدین او الكهنة

ــذب ــد والــزواج والــصلاة وال ــالموت مــرورا بالتــسمیة والتعمی ًالــولادة وانتهــاء ب ــتم إلا ً ح كــل ذلــك لا ی
  .على أیدى رجال الدین فهم یتدخلون في كل صغیرة وكبیرة في حیاة الصابي

ًوتأكیدا لما سبق مـن القـول باحتكـار طبقـة معینـة للـدین أنـه لـیس مـن حـق أى انـسان 
داخل الطائفة أن یكون رجل دین، فلقد وضعوا شروطا یجب أن تتـوافر فـي مـن یختـار لیـصل 

سلامة الجسم ونقـاء العائلـة، فیكـون صـحیح الحـواس وتتمتـع عائلـة بهـذه هذا المنصب تتصل ب
ٕالنعم منذ سبعة أظهر، ولا تكون أمه ثیبا حینما تزوجها أبوه إلى سبعة أظهر، واذا أصیب بعد 
تكریــزه بــالعمى أو العــور أو أى شــئ مــن هــذا القبیــل فیمنــع مــن الأعمــال الدینیــة ولا یجــوز أن 
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رم علیه كل أكل من غیر صـنع یـده أو أهلـه ولا یـشرب إلا مـن نهـر یتزوج ثیبا أو مطلقة، ویح
أى ) ســیدرة ادنــشماته(أو ینبــوع، وعلیــه أن یحفــظ الوضــوء والــصلاة فــي أوقاتهــا ویحفــظ كتــاب 

كتـاب التعمیـد عـن ظهـر قلـب، وذلـك لأن التعمیــد أساسـى فـي عملـه وشـعیرة مـن أهـم الــشعائر 
ــة أ ــدها كــذلك لا یجــوز أن یتعــرض لأى خطیئــة دینی و أخلاقیــة، وكــل درجــة كهنوتیــة لهــا تعمی

  .الخاص بها والذى یختلف عن سابقتها، هذه شروط عامة، وهناك شروط خاصة لكل درجة

، )حلالیـة( أو ما یسمیه العامـة الـشماس، وهـو شـخص انحـدر مـن صـلب عائلـة :الحلالى -1
ته تــشمل بعــض كتــب دراســته الدینیــة أولیــة بــسیطة تتناســب مــع الوظیفــة التــى یقــوم بهــا، فدراســ

ٕالـدین الأولیــة فهــو یــسیر فــي الجنــازة واقامــة سـنن الــذبح، وعملــه مــتمم للكــاهن، وبدونــه تتوقــف 
، أما الذى ینعقد )28(أعمال الكهنوت عدا الصلاة والوضوء، وعند قیامه بالطقوس یلبس الرستة

ئفـه هـو وأولاده ُعمله ویخرجه مـن رتبتـة الدینیـة فهـو أن یتـزوج ثیبـا فهنـا یمنـع مـن ممارسـة وظا
 مرة فیحق له ممارسـة أعمالـه الـسابقة، 360وأحفاده إلى ثلاثة أظهر إلا إذا تعمد هو وزوجته 

  .وهذا یوضح أهمیة شعیرة التعمید

وهى وظیفة كهنوتیة أعلى من الأولي، فـالحلالى یأخـذ درجـة الترمیـدة  ،الترمیده أو الأبیق -2
أى كتـابي النفـوس والأذكـار، وبعــد أن )  أنیـاني –سـدرا دنــشمانا (إذا فقـه كتـابین مقدسـین همـا 

یجري المرسوم الخاص لهذا التدرج وذلك بأن یتطرس بالارتماس في الماء المتصل ببئر نابعه 
، ویبني له عرشا من القصب النظیـف ویقـال لـه المجلـس، ویحـضره طبقـة مـن )29(عنـد المنـدى

ي الیهـا، كـذلك یحـضره رجـال مـن الدرجـة رجال الدین من درجة مماثلة للدرجة التى یریـد الترقـ
فیمكـث معهـم سـبعة أیـام كاملـة لا تغمـض لـه عـین خـشیة أن یتطـرق ) كنزبـرا(الأعلى له وهى 

الیــه الــشیطان فیحــتلم ویفــسد علیــه عملــه، لأن الأحــتلام عنــدهم دلیــل علــى عــدم كفــاءة الرجــل 
 .الحلالى إلى درجة الترمیدة

الكنـزا (عناهـا صـاحب الحـق فـي تفـسیر الكتـاب المقـدس  ویـسمیه العامـة القـس وم: الكنزبرا-3
، وهذا لا یكـون إلا فـي عیـد البنجـة، والكنزبـرا هـو وكیـل الـرئیس الآلهـي علـى الطائفـة، )الكبیر

وهذه الدرجة الكهنوتیة قلیلة إذ لا یتجاوز أصحابها عدد الأصابع، ویشترط على الترمیدة الذى 
كون مطلعا على كثیر من التفاسیر والشروح الدینیة، أى یرید أن یرتقي إلى درجة الكنزیرا أن ی

ًلابد أن یكون لـه معرفـة دینیـة أكثـر مـن الـدرجات الأقـل منـه، ولابـد أن یكـون لـیس فقـط مفـسرا 
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ٕلكتاب الكنـزا بـل حافظـا لـه، ولابـد أن یكـون متزوجـا ولـه ذریـة والا لا یـصح أن یـصبح كنزبـرا، 
ًولـه تعمیـدا خاصــا، فیقـام لــه عـریش مـن ا لقــصب والطـین وســعف النخیـل علـى مقربــة مـن بئــر ً

متـصلة بمـاء جــار عنـد المنـدى تیطــرس فیهـا بمـشهد مــن رجلـین مـن الترمیــده ومـن رجلـین مــن 
 .الكنزبرا

 وهـى كلمـة تعنـى رئـیس الأمـة، وصـاحب الكلمـة النافـذة فیهـا ولـیس )ریش امه(  الارشمة -4
ًسـیمه تتطلـب عـددا مـن الأشـخاص مـن بین الصابئة من بلـغ هـذه الرتبـة، وذلـك لأن مراسـیم تر

 .درجة الكنزبرا ودرجة أرشمة وقلما یتوافر هذا العدد

ً أیضا لا یوجد من یأخذ هذه المكانة، وتقول الصابئة  إنه لم ینل هـذه الدرجـة إلا  الرباني،-5
وتتطلـب هـذه , یحي بن زكریا كما أنه لا یجوز وجود شخصین من هذه الدرجـة فـي وقـت واحـد

ــده، واذا ارتقــي إلــى هــذه الدرجــة یرتفــع إلــى عــالم الدرجــة عــد ٕدا مــن الأشــخاص لحــضور تعمی ً
الأنوار لیسكن فیه، فـإذا اقتـضى تبلیـغ الطائفـة بعـض الـشرائع نـزل إلـى الأرض إذا رسـالته ثـم 

 .)30(یعود إلى عالمة النورانى

  : معتقداتهم

هـذا مـا أكــده سـبق أن أشـرنا إلـى أن لفظـه الـصابئة وأنهـاء اطلقـت علـى فـرق متعـددة 
الكشف عن مذاهب الحرنـانیین المعـروفین فـي (أبو یوسف ایشع القطیعى النصراني في كتابه 

فیذكر عنه ابـن النـدیم روایـة یكـشف مـن خلالهـا أن لفظـه صـابئة   أطلقـت ) عصرنا بالصابئة
ــم یكونـــوا كـــذلك وانمـــا انتحلـــوا هـــذا اللقـــب  ــة ) الـــصابئة(ٕعلـــى طائفـــة لـ للتقیـــة خوفـــا مـــن الخلیفـ

ــاز دیــار مــضر وهــو فــي طریقــه لــبلاد الــروم للغــزو ال مــأمون، وتحكــى الروایــة أن المــأمون اجت
وهنـاك قابلــه جماعـة مــن النـاس خرجــوا لمقابلتــه والـدعاء لــه ومـن بیــنهم جماعـة مــن الحرنــانین 

نحـن : یلبسون الأقبیة وشعورهم طویلة، فأنكر المأمون زیهم وسألهم مـن أنـتم مـن الذمـة؟ فقـالوا
لا، قال : لا، قال فمجوس قالوا: لا، قال فیهود؟ قالوا: نصاري أنتم؟ قالوا:  فقال لهمالحرنانیة،

ًلهم أفلكم كتاب أم نبـى؟ فجمجمـوا فـي القـول، فقـال لهـم، فـأنتم إذا الزنادقـة عبـدة الأوثـان وأنـتم 
إنمـا تؤخـذ الجزیـة ممـن خـالف : نحـن نـؤدي الجزیـة، فقـال لهـم: حلال دماؤكم لاذمة لكـم فقـالوا

سلام من أهل الأدیان الذین ذكرهم االله فاختاروا الآن أحد أمرین إما أن تدخلوا دین الإسلام الإ
وٕالا قتلـتكم، وأنـزرهم حتـى یرجـع مـن سـفرته، أو دینـا مـن الأدیـان التـى ذكرهـا االله فـي كتابــه 
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وعنـدما رحـل المـأمون غیـروا زیهــم وأسـلم مـنهم طائفـة وتنـصر الكثیــر وبقـي مـنهم شـرذمة علــى 
م، فقال لهم شیخهم قـد وجـدت لكـم شـیئا تنجـون بـه مـن القتـل وقـال لهـم إذا رجـع المـأمون حاله

 وتبعا لهذه الروایـة فالـصابئة )31(قولوا له نحن الصابئون ، فانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت 
الحرانیة لیسوا هم الصابئة  الذین ورد ذكرهم في القرآن الكریم وعدهم ضمن أهـل الكتـاب، بـل 

متحلـون لهـذا اللقــب؛ بغیـة النجـاة مــن القتـل، لكننـا نجــد فـي موضـع آخــر مـن فهرسـت ابــن هـم 
الندیم یبین فیه نوعا من الصابئة سماهم بالبطـائح المغتـسلة واعتبـرهم هـم الـصابئة  الحقیقیـون 

  .الذى أشار إلیهم القرآن الكریم

وحـدة وهـم ومـن خـلال مـا تقـدم یمكـن القـول بـأن هنـاك نـوعین مـن الـصابئة، صـابئة م
ـــود عبـــدة  ـــدة الهیاكـــل، ومـــنهم الهن ــنهم الحرنائیـــة وهـــم عب المندائیـــة، وصـــابئة لیـــسوا موحـــدین مـ
الأصنام، كذلك صابئة الرومان والیونان وغیرهم، لكن على أیة حال هناك عقائد مشتركة بـین 
ًهؤلاء جمیعا، فهم متفقون على وجوب ثلاث صلوات والاغتسال، وتحریم لحم الخنزیر والكلـب 
والجزور، ومالـه مخالـب مـن الطیـر، والـسكر، وأمـروا بالنكـاح بـولى وشـهود، ونهـوا الجمـع بـین 

  .)32(امرأتین وغیر ذلك

وسوف نركز في بحثنا هذا على الـصابئة الـذین ورد ذكـرهم فـي القـرآن الكـریم وعـدهم 
ــین عقائــدهم وعقائــ ــة، كــذلك نفــرق ب د مــن أهــل الكتــاب وهــم مــا یطلــق علــیهم الــصابئة المندائی

الصابئة الحرانیة الذین كثیرا ما یحدث خلط بینهم وبین المندائیة، وسیتضح ذلك في كثیر مـن 
  .العقائد التى أمنوا بها

  :عقائد المندائیة 

على الرغم من اننا نستطیع أن نتلمس من خلال الكتب المقدسة عند المندائیة عقائد 
یــوم الآخــر والقــضاء والقــدر إلا ان هــذه أساســیة أهمهــا الإیمــان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله وال

ًالقواعد الأساسیة وان اتفقت مع الإسلام في الألفاظ إلا أنها تختلف كثیرا في المضمون ٕ.  

یعتقـد الـصابئة  بـأن االله عـز وجـل علـة الكائنـات، فـذهبوا فـي وصـفه تعـالى  :الإیمان باالله -1
ــة فیــصفوا االله بــصفات الــسلب لا الإ یجــاب وكمــا قــال عــنهم البیرونــى مــذهبا نجــده عنــد المعتزل

ًإنهم موحدون ویسمونه بالأسماء الحسنى مجازا، إذ لـیس عنـدهم صـفة بالحقیقـة فلـیس بمحـدث 
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ولا موات ولا جاهل ولا عاجز، وقالوا ذلك لئلا یقع تشبیه فهو حى بنفسه أزلـى أبـدى لا تدركـه 
 .)33(الابصار ولا تناله الحواس منزه عن الهیولي لا یظلم ولا یجــور

  هل یمكن من خلال هذا الوصف أن نقول انهم موحدون ؟

الحقیقــة أن الـــصابئة المندائیـــة كـــانوا یؤمنـــون بـــاالله الواحـــد هـــذا مـــا أكـــده علیـــه القـــرآن 
علـى ) ص(ُالكریم، وذكر هـذا فـي أكثـر مـن آیـة مـن آیاتـه الكریمـة، كـذلك نظـر إلـیهم الرسـول 

، فهــو )34(ًلم حكیمــا مقدســا عــن ســمات الحــدثانأنهــم معتقــدون فــي االله فــاالله عنــدهم صــانعا للعــا
  .علة الكائنات

ــذكر الــصابئة  فــي كتــاب  ــسامى، رب الحــق ذو ) الكنــزا ربــا(ی ــوار ال أن االله ملــك الأن
الحول الشامل الذى لا شبیه له، النور النقـي الـذى لـم یـر، ولـم یـسمع، الغفـور التـواب الـرحمن 

ــیم، الــرحیم العــالم بكــل شــئ لا شــریك لــه بــسلطان رب  الخیــر، المنقــذ لكــل مــؤمن، العزیــز العل
  .)35(المتسلط على كل رغبة لا شریك له في سلطــانه

ـــان بالملائكـــة أو الروحانیـــات -2  إذا كانـــت الـــصابئة  تعتقـــد بـــاالله الواحـــد، فـــإن هـــذه :الإیم
الوحدانیة التى آمنوا بها لم تكن خالصة، بل كـل یـشوبها نـوع مـن الـشرك، فقـد جعلـوا آلهـة مـع 

ویــرتبط عنــدهم القــول فــي الملائكــة بــرأیهم فــي النبــوة وسیتــضح مــن خــلال ( وهــى الملائكــة االله
ـــث ـــم ) البحـ ــــه؛ وهـ ـــطات المقــــربین لدی ــــى االله بالمتوسـ ـــا یجــــب أن نتقــــرب ال ـــرى الــــصابئة أننـ فتـ

ـــا ووســـائلنا وشـــفعاؤنا عنـــد االله وهـــو رب  ــا وآلهتن الروحـــانیون المطهـــرون المقدســـون فهـــم أربابنـ
 .)36(هةٕالأرباب واله الآل

هكذا نجد قمة التناقض، التوحید الخالص في العقیدة الأولي وهى الإیمان باالله الواحد 
ثم الحدیث عن روحانیات وعددها ثلثمائة وسـتون شخـصا، لكـن مـا طبیعـتهم؟ إنهـم لیـسوا آلهـة 
ًولیــسوا بــشرا، ولاهــم ملائكــة، بــل هــم صــنف بــین البــشر والملائكــة ذلــك لأن مــنهم مــن یباشــر 

 .، ولهم تأثیر واضح في إیجاد الموجودات)37(لخلق ویعلمون الغیبأعمال ا

 یعتقـد الـصابئة  بـأن كتـبهم مقدسـة، وهـى كتـب توارثوهـا بـصورتها الأولـي :الایمان بالكتب -3
ًالمأخوذة من آدم، وكان لدیهم اعتقاد راسخ بـأن لهـذه الكتـب أثـرا عظیمـا علـى كـل مـن یحـتفظ 
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 .ه من الشرور في الدنیا وتنجیه في الآخرةبها ویقتنیها في بیته، فهي تحفظ

  هذه العقیدة تتعلق بالنبوة، فهل كانت الصابئة  تؤمن بالنبوة؟ : الإیمان بالرسل-4

إذا كنــا نقــصد بــالنبي هــو ذلــك البــشر الــذى اصــطفاه االله مــن خلقــه لیبلــغ رســالته، ویكــون 
 بــل هــى هبــة مــن االله ًمؤیــدا بــوحي ومعجــزة ویكــون معــصوما، فــالنبوة لا تــأتى بالاكتــساب،

تعالى، هذا المعنى للنبوة غیر معترف به عند الصابئة، فهم ینكرون النبوة البشریة هذا ما 
ــا فــي النــوع والــشكل والــصورة  أكــده الــشهرستاني فــي أقــوالهم لأنهــم یــرون أن الأنبیــاء مثلن

  .یشاركوننا في المادة، فمن أین لنا طاعتهم، وبأیة مزیه لهم لزم متابتعهم

ْلئن وَ( َطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسـرونأََِ َُ ْ ِْ ََّ ً ً َِ ُِ َُّ َْ ِّ َ ُ ، لـذلك كـان لابـد مـن متوسـط بیننـا وبـین )ْ
االله، فالإنـــسان لا یخلـــو مـــن قـــوتي الـــشهوة والغـــضب، وهمـــا ینزعـــان إلـــى البهیمیـــة والغـــضبیة، 

، )38(نهمــاوینازعــان الــنفس الانــسانیة، فكیــف یماثــل مــن هــذه صــفته نــوع الملائكــة المطهــرین ع
ًوعلى هذا فقد رفضت الصابئة أن یكون الوسیط بین االله والإنسان بـشرا فـاالله لا یخاطـب أحـدا  ً

  .)39(ٕمن البشر، وانما خلق الروحانیات ثم تلبست هذه الروحانیات الكواكب النورانیة

  لكن ما موقفهم من الأنبیاء المنصوص علیهم؟

مى لـم یعتـرف بهـا الـصابئون ، والأنبیـاء كما سبق أن ذكرنا أن النبوة بـالمعنى الإسـلا
فــي نظــرهم معلمــون معرفیــون طهــروا أنفــسهم حتــى توصــلوا بنــوع مــن الكــشف أو الفــیض إلــى 
المعــارف العلیــا، بیــد أن هنــاك بعــضا مــن الــصابئة یــذكر بعــض الأنبیــاء ویعتــرف بهــم كــشیث 

ٕوادریس وابراهیم ة مـن عبـاد االله الخلـص  ویحیى المغتسل، ویحسبونهم تارة من الأنبیاء وتـار)40(ٕ
وقـرأوا أوصـافه ) (الذین وصلوا بالریاضة والعبادة إلى مقام الزلفي والإلهـام وقـد عرفـوا محمـد 

أى تـــالي ) شـــیهو لـــدایو(ًفـــي كتـــبهم لكـــنهم لا یـــسمونه نبیـــا بـــل یطلقـــون علیـــه ملـــك العـــرب أو 
هذا حـروب كثیـرة الأنبیاء ویقولون عنه إنه سیأتى في زمن ملك الفرس ازدجر وستقع في زمن 

جــاءت متممــة للــشرائع، ولــم ) (وملــك العــرب یولــد فــي زمنــه، وهــم یعقتــدون أن شــریعة محمـــد 
  .)41(تكن شریعة ناقصة وأن دینه دین حنیف

  : الیوم الأخر-5
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یرتبط هذا الاعتقاد عند الصابئة  كما هو عنـد غیـرهم مـن أصـحاب الـدیانات بمـسألة 
مـن یـؤمن بـالیوم الآخـر كـان لزامـا علیـه أن یـؤمن بخلـود غایة في الأهمیة وهـى خلـود الـنفس ف

خالـدة وهـى التـى ) نیـشمته(النفس، وعلى هذا نجد الصابئة  یعتقدون بأن النفس التى یسمونها 
  : تحاسب لأنها هبة االله للأنسان، والإنسان عند الصابئة  یتكون من ثلاثة أجزاء 

 الجسم وهو الذى استقرت -2  . النفس التى هى شرارة مقدسة وهبة االله للإنسان-1
  . الروح وهى مجموعة الرغبات -3    .فیه هذه النفس وهو مادي

والجـــسد والـــروح همـــا مـــن العـــالم المـــادى، بینمـــا الـــنفس هـــى الجـــوهر المقـــدس، وهـــى 
سجینة الجزأین الأخیرین، وتظـل سـجینة الجـسد الإنـسانى مـا لـم یبـادر االله بإرسـال مـن یعیـدها 

ــا إلــى عالمهــا ویخلــصها،  فــالنفس هــى التــى تحاســبا أمــا الــروح فهــى مجموعــة الغرائــز والخلای
ٕ، واذا كانـت نفـس )42(الحیة والعادات المختلفة التى تدفع الإنسان إلـى المخالفـة والفـساد والـشر

الإنسان هى منحة من االله فلا بد إن تعود إلى باریها وتتحد به في حیاة خالـدة، والـصلاة التـى 
  .ًیلا على اعتقادهم بخلود النفس في العالم الآخرتقام على المیت تعد دل

  كیف تحاسب النفس وما هى تلك الرحلة التى تقطعها لتصل إلى مقر الحساب؟

ــة  حــدیث الــصابئة عــن تلــك الرحلــة أشــبه بالأســطورة التــى حكاهــا أفلاطــون فــي رحل
ســـدة الـــنفس فـــي محـــاورة فایـــدروس وهـــى رحلـــة الـــنفس بالعربـــة المجنحـــة وكیـــف أن الـــنفس الفا

  : الشریرة تسقط، وتحكى الصابئة  أن النفس تذهب إلى المتروثات وهناك طریقان لها 

   طریق أخر للنفس غیر الطاهرة-2.  طریق تسلكه النفس الطاهرة- 1

فالنفس تقطع الطریقین في سـبعین یومـا، فـاذا كانـت غیـر مثقلـة بالـذنوب قطعـت هـذه 
ن مــن جــلاوزة الحجــیم، فــاذا بلغــت المتروثــات ٕالمــسافة وحــدها بغیــر مــساعد، والا فیقودهــا اثنــا

فیــدینها، فــإن وجــدها بریئــة أرسـلها مــصحوبة بــأمر منــه إلــى ) أواثـار(اجتازتهـا حتــى تقــف امــام 
ــام الــسعداء فتتمتــع بــالنعیم الخالــد، أمــا إذا كانــت ) نهــرود كــشوشو(شــاطئ  فیعبــر بهــا إلــى مق

اب ومدتـه، فیختلـف بـاختلاف أنـواع یحـدد لهـا نـوع العـذ) فتاحیل(مدنسة بالمعاص أرسلها إلى 
ًالجرم، لكنه لا یكون خالـدا فـي عذابـه، هـذا لا یمنـع مـن أن هنـاك أنواعـا مـن المعاصـي یظـل 
ًمرتكبها في عذاب وألم من هؤلاء من قتل نفـسا، أو كـان سـببا فـي قتـل نفـس أو كـان سـببا فـي 
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هم مؤبـد أمـا بـاقي أنـواع خروج أحد الصابئة عن دینة إلى دین آخر، أوزنى ببكر، فهؤلاء عـذاب
وهــذا یــذكرنا بعــذاب المــسلم , )43(العــذاب فیختلــف لكنــه فــي النهایــة غیــر خالــد فــي هــذا العــذاب

فالمـسلم لا یخلـد فـي النـار، بـل بعـد أن یعـذب یـدخل الجنـة، فكـل مـن قـال لا إلـه إلا االله دخــل 
  .الجنة

د المـوت إلـى عـالم ٕهكذا أمن الصابئة بالیوم الآخر والحـساب وان الأبـرار یـذهبون بعـ
ٕالأنوار، وان المذنبین یذهبون إلى عالم الظلام ویلبثون فیه زمنا على حسب ذنوبهم ثم ینتقلون 

  .)44(منه إلى عالم النور

ًإذا كان هذا هو حساب الصابي، إلا أننا نجد أمما وأقواما لیسوا صابئة أو على دین  ً
  !الصابئة فكیف یكون حسابهم من وجهة نظر المندائیة؟

ًترى الصابئة  أن كل البشر سیحاسبون إذا كان صابیا أو لیس كذلك، فغیر الصابي 
عــولمى ( وهــو موضــع مــن ) شــخینوتون(إذا عــاش فــي الــدنیا عیــشة صــالحة ذهبــت نفــسه إلــى 

حیث لا یقاس شیئا من العذاب كذلك لا یكون له شئ من الـسعادة، فغیـر الـصابي ) دلخشوخو
ــع بــالغیم، أمــا إذا كــان شــریرا فإنــه یهلــك ویكــون طعامــا حتــى لــو كــان مــن الــصالحین لا یت ُمت ً

  ).لأور(

 هذه القضیة ترتبط ارتباط وثیقا بمسألة حریة الإنسان، وهل للإنسان إرادة :الإیمان بالقدر -6
  ٕحرة أم أنه مسیر وكل شئ مكتوب علیه ومقدر له وان القدر حتمى؟

ى أن كـل شــئ یرجـع إلــى االله اختلفـت الآراء حـول هــذه المـسألة، فهنــاك مـن یـذهب إلــ
وأن الإنسان ما هو إلا آلة تنفذ ما كتب علیه فـلا حـول لـه ولا قـوة، وهـؤلاء هـم الجبریـة، هنـاك 
من ذهب إلى أن الخیر من االله والشر من الإنسان، وللإنسان حریة كاملة فـي أن یفعـل أو لا 

ُنـــسان وأن االله مكـــون یفعـــل، أمـــا الـــرأي الأخیـــر فیـــرى أن فعـــل الخیـــر أو الـــشر یرجـــع إلـــى الإ
ــشر  ـــر والـ ـــصابئة  فتـــرى أن الخی ــك أن یختـــار بینهمـــا وهـــذا هـــو موقـــف ال الأشـــیاء والعبـــد یملـ
ــه مــسئولا عــن  ًموجــودان مــن قبــل الإنــسان، وینــسبان لــه وارادة الإنــسان الحــرة هــى التــى تجعل ٕ

  .)45(أفعاله، فاالله رسم للإنسان طریق الخیر والشر وعلیه أن یختار بینهما
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   - :شعائرهم

   -:سوف نعرض لبعض من الشعائر إلى تمسك بها الصابئة  واهمها

ً یعــد التعمیــد شــعیرة مــن أهــم الــشعائر عنــد الــصابئة، فالتعمیــد رمــزا للطهــر :التعمیــد  ُ
والنقاء من هنا كانت أهمیة الماء وقـد سـیته عنـد الـصابئة، فهـم یعتقـدون بـأن مـن یتعمـد یـدخل 

، مـن هنـا كـان للفظـة )46 (ًغیـر طـاهر لیخـرج منـه طـاهراالماء أسود لیخرج منه أبیض فیدخله 
ًالتعمیــد معنــى مــزدوج تعنــى الانغمــار فــي المــاء كــذلك الخــروج منــه متبــدلا، لــذلك نجــد العامــة 

  .یطلقون على التعمید لفظة صباغة، فصبغ بمعنى تعمد

ًهذه الشعیرة إذا هى الأساس الذى یعتمد علیه الصابي في شـتى منـاحي حیاتـه، فهـو 
 یعتمد علیها في المنـاحي الدینیـة فحـسب بـل فـي حیاتـه الیومیـة، فهنـاك تعمیـد للأطفـال بعـد لا

ولادتهــم، تعمیــد الأم بعــد الــولادة، تعمیــد الــزوجین قبــل الــزواج، تعمیــد الــزوجین بعــد أســبوع مــن 
ًالزواج، تعمید من أراد أن یكسب أجـرا أو یتـوب مـن خطیئـة، تعمیـد عـالم الـدین علـى یـد غیـره 

ــاد كــذلك لاصــلاة إلا بنــوع مــن مــن عل مــاء الــدین فــي كــل مناســبة، تعمیــد الــصابئین فــي الأعی
ٕأى الوضــوء، واذا أراد الــصابي الاغتــسال بمــاء ) الرشــامة(التعمیــد وهــو مــا یطلقــوا علیــه اســم 

ٕالحمــام لأنــه نجــس، واذا خــرج مــن النهــر جلــس علــى ضــفة النهــر لیتوضــا ویقــرأ قــرأة تــسمى 
السلام علیك أیها المـاء الجـاري مـن تحـت عـرش الـرب الـذى یحیـي : ویقول فیها) نیة(رخصة 

یدیـه ویقـول غـسلنا أیـدینا المفتوحـة بالإیمـان متكلمـین بكـلام بـك كـل مـا فـي الأرض، ثـم یغـسل 
تبـارك اسـمك وسـبحان : صحیح منور، وقلوب مطمئنة بعنصر الأنوار، ثم یغـسل وجهـه ویقـول

لـم یعلـم بـه أحـد، ثـم یمـسح جبهتـه بالمـاء بـأن ُاسمك ربي الحي مجرى هذا ومكونه من نفسك و
یجمع أصابع یده الیمنـي الخمـسة ویمرهـا علـى جبهتـه مـن مبـدأ صـدغه الأیمـن منتهیـا بـه عنـد 

رسمت برسم الحیاة، ثم یدخل سـبباته فـي أذنیـه ویقـول ثـلاث : صدغه الأیسر مرة واحدة ویقول
ة، ثــم یتمــضمض ویقــول مــن مــرات اســمع صــوت الحیــاة، ثــم یستنــشق ویقــول أشــم رائحــة الحیــا

ــوئین تــسبیحا بالحیــاة، ثــم یأخــذ قلــیلا مــن المــاء بــرؤوس أصــابعه العــشرة ویــضعها علــى  ًالممل
ركبتیه ثم ساقیه ویقول ركبتي الـساجدة إلـى الـرب الحـي ثـم سـاقیه ویقـول رجلـي ماشـیة لـشریعة 

 من المختتنین إنى لست من عبدة النار ولا: العهد والإیمان، وبعد أن ینتهى من الوضوء یقول
ولا مــن المــسیحیین، أمــسح رســمى بمــاء الحیــاة الجــارى فــي النهــر مــن عــالم الأنــوار، ثــم یــرش 



  

19

الماء بأن یدفع الماء بـرأس سـبابته إلـى الأمـام ویرجعـه إلیـه برأسـیهما ثلاثـا ثـم یقـول إلـى فـلان 
انظرنــي ابــن فــلان أتعمــد تعمیــد بهــرام ربــي الملــك الــصالح مــن الملائكــة الــصالحین تعمــدني و

واصعدني إلى الرأس، ثم یغسل رجلیه ویقول رجلي أیادیهم السبعة والاثنـى عـشر لا یتـسلطون 
ّعلى، فعندئذ یتم وضوئه ویتوجه في أحواله كلها إلى الجدى

)47(.  

ٕ یسبقها الآذان وهم لا یؤذنون فـي مكـان عـال، وانمـا یؤذنـون بیـنهم بـصوت : الصلاة 
مخلـصین مـصدقین مـؤمنین، اسـجدوا وسـبحوا الـرب الحـي ، وهى قوموا سریانیةخفي وبعبارات 

وسبحوا الملك شیشلام ربه، والشجرة الخفیة، وسبحوا النخلة التى منها الأب الآثري الذى أنشأه 
المین أن نـــسجد لـــه ونـــسبحه، وكـــذا الـــشخص الملـــك العـــالى النـــورانى الـــشفیع المملـــوء  ْرب العـــ

  .رحمة

 آدم سبع صلوات في اللیل والنهار، خمسة وتقول الصابئة إن االله كان قد فرض على
منها تصلي في أوقات صلاة المسلمین، واثنان منها في غیر هـذه الأوقـات، ثـم قـصرها یحیـي 

 صلاة الـصبح ووقتهـا عنـد طلـوع الفجـر وهـى سـبع ركعـات، والثانیـة الأولىإلى ثلاث صلوات 
ــة عنــد الغــروب، وكــل وقــت خمــس ركعــات، وتقتــصر ه ــة الــصلاة علــى وقــت الظهــر، والثالث یئ

الوقوف والركوع والجلوس على الأرض دون سجود، وتستغرق تلاوة الأذكار ساعة وربع ساعة 
  .تقریبا، ویتوجه المصلي إلى الجدى

 لم تخل شریعة من الشرائع من عبادة الصوم، فالصوم عبادة عرفهـا الإنـسان :الصوم
ا نجــد فــي بعــض كتابــات الــصا ــ ــذ القــدم وأیــدها الإســلام، لكنن ًبئة تحریمــا للــصوم، لكــن فـــي من

ــیهم كتابــاتهم، تحلیــل صــوم أم للــصومًبعــضها الآخــر نجــد إقــرارا   فمــا هــى حقیقــة مــا تــنص عل
  تحریم؟

 تذهب إلى تحریم الصوم في شریعتها، وأنهم یقولون بحرمـة منـع الصابئة الحقیقة أن 
الـصوم الـذى یقرونـه التلذذ بالمأكولات والمشروبات لأن هـذا مـن بـاب تحـریم مـا أحلـه االله، أمـا 

  .فهو نوعان صوم أكبر وصوم أصغر

ــدیني صــوموا صــوم :الــصوم الأكبــر ــیم ال َ فهــو الكــف عــن الأذى حیــث ورد فــي التعل ِ
  . الدنیاهذهالأكبر لا عن مآكل ومشارب 
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  .امسكوا اعینكم عن الغمذ ولا تنظروا بسوء ولا تفعلوه

  .وا عن الأباطیلامسكوا أفواهكم عن قول الكذب والزیف والتأویل وابتعد

  .امسكوا ضمائركم عن ظنون السوء والبغض والفرقة

  .امسكوا أجسادكم عن معاشرة أزواج الآخرین

  .)48(امسكوا أرجلكم عن السعى في السوء

هكذا كان الصوم الأكبر عندهم هـو التحلـي بمكـارم الأخـلاق، وقـد أقـر القـرآن الكـریم 
ــة ذلــك الــ ــد الأمــم ومــن أمثل ــسیدة مــریم أنواعــا مــن الــصوم عن ــذى نذرتــه ال ذرت (صوم ال ُإنــي ن ــ َْ َ ِِّ

Ďللرحمن صوما فلن أُكلم الیوم إنسیا ِ ِِ َ ْ َ ْ ََ ِّ َ ْ ََْ ً َ ِ   .أي صوم عن الكلام) َّ

 فهـو الامتنـاع عـن تنـاول اللحـوم فقـط، وذلـك فـي أیـام معینـة مـن :أما الصوم الأصغر
  .)49(دینیة أو تلحقها یوما وهى عادة تسبق الأعیاد الوثلاثینالسنة یبلغ مجموعها ثلاثة 

 لا یمكــن لأى شــخص مــن الــصابئة أن یقــوم بهــذه الــشعیرة، بــل المخــول لـــه :النحــر
، فیأتى بالذبیحة إلى ضفة الشط ویخرج طینا من النهر ویضعه حلاليالقیام بها العالم بدرجة 

 عند ضفة النهر ویغسل الذبیحة بالماء بعد أن یغمسها في الشط ثلاث مرات ویـذبحها متوجهـا
ًإلى البر وتتنجس الذبیحة إذا مسها أى شئ حتى لو ألقى علیها حجرا أوعودا ً.  

ُ إذا استحــضر المــریض یغــسل ویكفــن وهــو فــي حالــة النــزع، ولا یمــس وهــو :المــوت 
 ولــو اغتــسل بجمیــع میــاه البحــار أو تعمــد ألــف مــرة، ویحملــه أربعــة یطهــرمیــت ومــن لمــسه لا 

ره، ثــم یحــضر إلــى القبــر ویحرمــون البكــاء علــى أشــخاص إلــى القبــر مــن درجــة حلالــى أو غیــ
  .)50(المیت

  :المحرمات عند الصابئة 

ـــصعوبات  ـــن الـ ــــت الكثیــــر مـ ــسها وعان ــ ــت نف ــ ـــن الطوائــــف التــــى أرهق ــــصابئة مـ ـــد ال تعـ
والمحرمات التى فرضها علیها دینها، وهناك قائمـة مطولـة تحـوى المحرمـات التـى نـص علیهـا 

  : ذه المحرمات فمنهاهالــدین المنــدائى، وســوف نعــرض بعــضها مـــن 
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یحــرم أكــل كــل حیــوان ذى ذنــب، ویحــرم أكــل النعــاج، ویحــرم الــسكر، ویحــرم شـــرب 
، كـذلك یحـرم التـزوج ببنـت الأخـت وبزوجـة )51(، ویحرم علیهم الحـزنمنهاالخمر حتى لو قلیل 

الأخ المتوفي لأن النكاح لا ینقطع عندهم بالموت، لذلك تبقي زوجته حتى وفاتها وأنها تـذهب 
ه أینمـا ذهــب بعـد الممـات، ویحــرم جمـاع الحــائض والنفـساء، ویحـرم علــى الجنـب أن یمــس معـ

ًشـیئا أو یأكـل، وكـل مـا یمـسه یـنجس فیجــب غـسله ویحـرم علـى النـساء أن یمسـسن شـیئا وهــن  ً
حائضات، ویحرم الزنى واللواطة، والنظر إلى النساء والسرقة والكذب والربا، كذلك یحرم حلق 

ــت ــدن لیــزال ویقطــع، ویحــرم علــى الــذقن والختــان وعل ــم یخلــق زائــدا فــي الب ًهم فــي ذلــك أن االله ل
ُعلمائهم أكل كل ما یجلب من الأسواق غسل أم لا، ویحرم علیهم أكل ما طبخ من عمل غیر  ُ
المـرأة التـى اعتمـدوا علیهـا بـالقراءة والتعمیـد، ویحـرم القتـل والقتـال إلا فـي الـدفاع عـن العـرض 

 )52(لاشـــتغال یــوم الآحـــاد مـــن كــل أســـبوع والأعیــاد، وتحـــرم العزوبـــةوالــوطن والـــنفس، ویحــرم ا
 علـى دینـة فـإذا تـزوج غیـر صـابئةویجوز للرجل تـزوج مـا شـاء مـن النـساء ولا یتـزوج إلا امـراة 

  . خرجا من الدین ولا تقبل منهما توبة)53(صابئة أو تزوجت غیر صابي

  : صفات الصابي 

م والاحتـــرام بـــین النـــاس كـــذلك یـــدعو إلـــى الـــدین الـــصابي یـــدعو إلـــى المحبـــة والتـــراح
ًالتعفف عن المحرمات حتى یكون الإنسان أهلا لإدراك الكمال الأعظم، وعلى ذلك فالـصابي 
ــة وهـــى أضـــداد  ــل الجزئیـ ـــب الرذائـ ــع وهـــى العفـــة وتجن ـــنفس الأربـ یجـــب أن یتحمـــل بفـــضائل ال

ــدین الفــضائل أى الأعمــال الــسیئة، والــصابي یتخــذ مــن رجــل الــدین القــدوة لــه و یتمیــز رجــل ال
ــتكلم، ولا  ــده ولا یتحــرك وهــو ی بالــصلاح والزهــد، وهــو لا یرفــع صــوته فــي الــتكلم، ولا یــشیر بی
یغضب ولا یقابل شتیمته بمثلها بل إذا شـتم أو ضـرب فعلیـه أن یـذهب إلـى خـصمه ویـصالحه 

ى مهمـا كانـت منزلتـه وهـذا یــذكرنا بمـا جـاء فـي المـسیحیة مــن القـول بأنـه إذا لطمـك أخـوك علــ
خدك الأیمن فأدر له خدك الأیسر، كذلك یتمیز بالكرم وكثـرة الـصدقات لأنهـا فرضـت علـیهم، 
وٕاذا حضر أحدهم مجتمعا أخذ آخر المجلس ولا یرتفـع عنـه كـذلك هـم ملازمـون للطهـارة وهـذا 

  .یتفق وشعیره التعمید

  : مكانة المرأة

ــة  ـــا هـــــذه وللمــرأة شــأن عظــیم فــي ظــل الدیان ـــــد أعطتهــ ــــة، فق ــــن المندائیـ ـــــة مـ الدیان
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الحقــوق مــا لــم نجــده إلا فــي الــدین الاســلامي فللمــرأة فــي ظــل هــذا الــدین حــق حریــة التملــك 
والوراثـة، بـل لهــا الحـق فـي أن تــشغل أعلـى وأخطـر المناصــب، فمـن حقهـا شــغل وظیفـة رجــل 

إلا ) دینیـــا(الــدین، كــذلك مـــن إعــلاء هــذا الـــدین بــشأن المـــرأة أن الابــن فیهــا لا یـــسجل اســمه 
ًولا یذكر اسم الزوج إلا مقرونا باسم الزوجة، بل إن اسمها یسبق اسمه، وحفاظا على باسمها، 

ٕالمرأة وحرمتها، فحـرم علیهـا الـرقص واللعـب والموسـیقي وان كانـت تمـارس مثـل هـذه الهوایـات 
  .في بیوتهن وفي المناسبات

 من قوة مما سبق یتبین لنا أن الصابئة  المندائیة أصحاب عقیدة حاولوا بكل ما أوتوا
  التمسك بها والحفاظ علیها لكن هل یمكن أن نستمد من خلال أفكارهم فلسفة؟

الحقیقة أننا إذا أمعنا النظـر فـي الكثیـر مـن معتقـداتهم وأفكـارهم نـستطیع أن نتكتـشف 
فلسفة كان لها أثر فیمن جاء بعدهم لا سیما فـي نظـرتهم للعـالم ونظریـة المعرفـة عنـدهم وغیـر 

  .طلق علیه فلسفةذلك مما یمكن أن ن

  : المندائیة والغنوصیة

ً، یظهر هذا واضحا )54(في البدایة أود أن أشیر إلى أن المندائیة تعد طائفة غنوصیة
ـــة ممـــا قـــربهم مـــن  ـــذى كـــان یـــسود تعـــالیمهم الدینی ــي طـــابع الـــسریة ال ــاتهم الرمزیـــة وفـ فـــي كتابـ

تظهـر هـذه النزعـة فـي أصحاب الاتجاهـات الـسریة الموجـودة عبـر تـاریخ الفكـر البـشري كـذلك 
نظــرتهم للحــروف، كــذلك فــي كتابــاتهم الرمزیــة، فهــم یــروا أن لكــل ظــاهر باطنــا، والظــاهر هــو 
الزائف كذلك تتضح هـذه النظـرة فـي مـوقفهم مـن النبـوة وعلـى الأخـص مـن إبـراهیم الخلیـل، إذ 

ً إلیهـا جبـرا یعتبرونه مدعى للنبوة جاء لیبطل الشرائع القدیمة التـى قبلـه بـشریعته ویـدعو النـاس
ودیانتــه لیــست صــحیحة كــذلك داود وســلیمان، فــسلیمان یطغــي فــي نعمتــه فتــسلب منــه، كــذلك 

أى المسیح الكذاب، وذهبوا إلـى أن آدم ) موشیهه كداوه(موقفهم من عیس علیه السلام وسموه 
أوصـاهم بعـدم اتبـاع أوامـره ونواهیــه وأنـه سـیدعى أنـه یبـرئ المــریض ویـشفي العلیـل، فـإن ذلــك 

ــأتى بعــده، أمــا الأول كــذ ــذى یجــئ علــى هــذه الــصفات هــو عــیس الروحــانى الــذى ی ــه وال ب من
فسیأتي بجسد جسماني والثاني سـیذهب إلـى ألمـي دنهـوره، هكـذا فـإبراهیم لـیس هـو إبـراهیم بـل 
هنــاك صــورة أخــرى لــه كــذلك عیــسى، أیــضا نجــد الحــروف الهجائیــة عنــدهم لهــا معنــى ظــاهر 

ــ ــــور، زى، فكـــل وآخـــر بـــاطن كـــذلك لهـــا تفـــسیر رمـ ــــاة والنـ ــــوى الحیـ ــــن قـ ـــوة مـ ــه قــ ــــرف لـــ حـ
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  .)55(وینظرون إلى حروفهم على أنها سحریة ومقدسة وتقع الكتابه تحت تأثیر الكواكب

  ): نظرة فلسفیة(العالم عند المندائیة 

إن نظرة المندائیة للعالم نظرة غنوصیة تعتمـد علـى أن االله خلـق عـالمین فـي الأرض 
وبما أنه سرى فهـو مـستورعنا وهـو أشـرف مـن ) مشوني كوشتو(ه أحدهما العالم السرى ویسمون

عالمنا المنظور، وسكان هـذا العـالم بـشر مثلنـا لكـن جمـیعهم مـن الـصابئة ، وهـم منزهـون عـن 
ــون بعــد مــوتهم إلــى عــالم الأنــوار  ــذلك ینتقل ، ولهــذا العــالم آدم )عــولمى دنهــورو(كــل وصــمة، ل

  .بمعنى فائقة الجمال) كانات(ور، وزوجته وتعنى آدم غیر المنظ) آدم كاسیا(ویسمونه 

ــا ویــــسمونه  ــا العــــالم الثـــانى وهــــو عالمنـ ــو دون ) ارثیفـــل(أمـ أى الأرض المــــشتراه، وهــ
آدم   كــوره (الأول، ولـه أیــضا آدم المختلــف عـن آدم المــستور، وآدم  هــو أبـو البــشر ویــسمونه 

الآدمـــین بنـــت فجمـــع اى آدم القـــدیم أو الرجـــل الأول وزوجتـــه حـــواء، وكـــان لكـــل مـــن ) قـــدماى
فــي العــالم المنظــور وزاوج كــل منهمــا مــن ابنــه الآخــر، ثــم رد آدم   غیــر ) هیــول زیــوو(بینهمــا 

  .)56(المنظور إلى العالم السرى حیث كان من قبــل ذلك

، فیقـال )لأنهـا الوسـیط بـین االله والعـالم(وقد جعل الصابئة الكواكـب مـدبرة لهـذا العـالم 
ویلیـه فـي المنزلـة الآلهیـة ثلثمائـة ) مـورود ربوتـو( إلـى الوجـود هـو إن أول كائن ظهر بـأمر االله

ُوستون شخصا جاءوا إلى العالم لیفعلوا الأفعال الآلهیة ولیسوا بآلهة، لكن كیف خلقوا؟ أنهم لم 
ًیخلقوا كـسائر المخلوقـات، ولكـن االله نـادى كـل واحـد مـنهم باسـمه جهـرا فكـان مـن تلقـاء نفـسه، 

ــإذا تكلــم أحــدهم مــع ولهــم أزواج مــثلهم مــن ــم یحــصلوا مــن النكــاح بــل مــن الكــلام، ف هم وأولاد ل
ــائف  ــي الدرجــــة وأنهــــم موظفــــون بوظــ ــخاص متفــــاوتون فــ ــؤلاء الأشــ ــه حملــــت فولــــدت، وهــ زوجتــ

فـاالله أفـرغ علیـه مـن ) مورود ربوتـو(روحانیة، كمباشرة أعمال الخلق، فعملیة الخلق موكلة إلى 
  .قوته حتى یتولى بنفسه الخلق

ــة فـــي خلــق العـــالم ممــا تقــد ــا أن هنـــاك تــشابها كبیـــرا بــین مــا قالتـــه المندائی ًم یتبـــین لن
ًونظریة الفیض التى وجدناها عند أصحاب الفیض ابتداء بأفلوطین ومرورا بالفارابي وابن سینا  ً
وغیـرهم مـن فلاسـفة الفـیض، فـالخلق لا یـأتي مباشـرة عـن االله بـل یـأتي مـن العقـل الأول الـذى 

ــذى  ــه مــن خالقــه ویكــسب قــوة ) مورودربوتــو( هــو عنــد المندائیــة خلقــه االله وال الــذى یــستمد قوت
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تجعله یخرج عقلا آخر وهكذا، فعملیة الخلق لا ترجع برمتها إلى العقـل الأول بـل یوكلهـا إلـى 
یوكـل لكـل واحـد مـن الثلاثمائـة وسـتون وظیفـة خاصـة بــه ) مورودربوتـو(العقـول الأخـرى كـذلك 

زون بین العالم العلوى بمخلوقاتـه التـى تختلـف عـن العـالم الـسفلي وٕاذا كان فلاسفة الفیض یمی
فكذلك نجد المندائیة فمیزوا بین الخلق في العالم السماوى أى عالم الأنوار، والخلق في العالم 
الأسفل العالم المادى، ففي العالم العلوى تتم سلسلة من عملیات الخلق التى ینتج عنها تكوین 

ــه الإلـــه مــن یــسكن عـــالم الــسماوا ــذ مــا یـــأمر ب ت الروحــانى مـــن ملائكــة مطهــرین مهمـــتهم تنفی
ـــضم الأرض  ــتج عنهـــا العـــالم المـــادى الـــذى ی ــة تجـــرى عملیـــات خلـــق ینـ ــى، وفـــي الثانیـ الأعلـ

  .والكواكب والنجوم وكائنات حیة وغیر حیه

ـــا  أى العـــالم النـــورانى، ) ألمـــى دنهـــورا(العـــالم العلـــوى یتكـــون مـــن عـــوالم ثلاثـــة، العلی
هــذا العــالم المیتــافیزیقي لــم یعرفــه أحــد، وتحــاول ) بــدثایا(والــسفلي ) ایلایــا ومیــصایا (والوســطى

المندائیــة أن تقــدم صــورتین لهــذا العــالم المجهــول بالنــسبة للبــشر، إحــداهما تتــسم بالتجریــد أى 
صــورة تتناســـب مـــع العــالم الـــذى نتحـــدث عنــه وهـــى أقـــرب مــا نقـــول عنهـــا إنهــا صـــورة مقدمـــة 

رى تتسم بالطـابع المـادى الحـي وهـى صـورة مقدمـة للعامـة تتفـق والطریقـة للخاصة، وصورة أخ
التى تجذبهم إلى العالم المیتا فیزیقي وتحسهم على الخلاص من هذا العالم الذى یعیشون فیـه 
للوصول إلى عالم المثل، لذلك كان لابد أن تقرب صورته إلیهم من هنا تصف الجنة ومـا بهـا 

 هــذا عـن العــالم الأعلـي أو بتعبیــر أرسـطو عــالم مـا فــوق فلــك مـن نعــیم وحـورعین وغیــر ذلـك،
  .القمر

أما العالم الأسـفل أو المـادي فیتـألف مـن عـوالم عـدة، هكـذا یكـون عـالم الظـلام الـذى 
من أین جاء الظلام هو نفـس سـؤال ) مندادهى(هو في مقابل عالم الأنوار وهنا یتسائل رسول 
ول منــدادهى مــن أیــن جــاءت الوحــوش الــشریرة؟ أفلــوطین مــن أیــن جــاء الــشر؟ وكمــا یقــول رســ

ویتسائل سؤال فیه استنكار واستغراب هو نفسه السؤال الذى یتردد عند كـل الفـرق التـى تنتمـى 
للأدیان كذلك عند كثیر من الفلاسفة وهو مادامت هناك عنایة إلهیة فكیف جاء الـشر، طالمـا 

  ود؟كنت أیها الحى هناك فكیف حدث أن جاء الظلام إلى الوج

ٕالحقیقة أن هذا السؤال الذى طرحه رسول مندادهى لم نجد له إجابة في الكنزا، وانما 
ًنجد ردا یؤكد فیه أن النور هـو الـسائد وأنـه سـابق علـى كـل شـئ، والظـلام جـاء بعـد ذلـك، هـو 
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ــول  ــبق وأشـــمل فیقـ ـــى جـــاء إلـــى (یریـــد أن یوضـــح أن الخیـــر أسـ لا حـــدود للنـــور ولا یعـــرف حت
أســبق مــن الظــلام ] الملائكـة[مـة شــئ حــین لـم یكــن النــور قـد وجــد، الأثــرى الوجـود، ولــم یكــن ث

  .)57()ومن قاطنیه

 من خلال ما تقدم من أقوال المندائیة فـي العـالم تتـضح لنـا النزعـة الغنوصـیة فهنـاك 
مخلوق مقدس عالم النور والـذى یعطـى الـروح وجـوهر الحیـاة لآدم الـذى یـسكن الأرض وعلـى 

لق الكــون ومــساعدیه والــذى یقــوم بعملیــة الخلــق، كــذلك فكــرة النظیــر الجانــب الآخــر هنــاك خــا
المثالي فلكل شخص على الآرض نظیر أو مثیل له في العالم المثالي هكذا تظهر فـي وثـائق 

  .)58(الكهنة المندائیة شخصین كلاهما آدم، آدم الخقي أو السرى أو آدم الأرض

فقد اختلفوا فیـه، فـذهب فریـق مـنهم أما عن موقفهم من العالم هل هو حادث أم قدیم، 
إلى أن العالم قدیم لأن المادة الأولى كانت لـم تـزل، هـذا مـا أكـده القاضـى عبـد الجبـار عنـدما 

ٕاختلفوا في العالم فزعم قوم من قدمائهم أن هیولى كان لـم یـزل وان صـانعا : تحدث عنهم فقال
، )59(هب إلى أن العالم محـدثلم یزل، ثم صنع عالما من ذلك الهیولي، لكن البعض الآخر ذ

ٕهكذا لم یحسموا أمرهم فـي هـذا المـسألة وان كـان مـن المعـروف أنـه إذا كنـا نجـد قـولا بـالفیض 
  .بشكل ما عندهم فضرورى أن یكون العالم قدیم عندهم

  : نظریة المعرفة

كما سبق أن ذكرنا أن الصابئة  ذهبت إلى القول بضرورة وجود وسیط بیننا وبین االله 
ًاب المعرفة العالیة، هذا الوسیط لا یجب أن یكـون بـشرا، بـل لابـد أن یكـون مخلوقـا بـین لاكتس

النور والتراب یهدى الناس إلى الحق فتفیض علیه المعرفة من الحضرة المقدسـة ثـم یهـبط بهـا 
ویفیضها على موجودات العالم السفلیة، لكن هل كل الموجودات في العالم السفلي مهیأة لتلقي 

  ض؟ هذا الفی

تعتقد المندائیة أن المعرفة أو العلم الربـاني إنمـا یأتیـه االله لعبـادة المختـارین وذلـك 
  :عن طریق 

  .وحى أو إلهام وذلك هو الصوت الحى الأقدم -1
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 .إما فیضا سماویا وكشفا أى تجلیا -2

 .)60(وٕاما بواسطة رسل اثیرین نورانیین -3

ف كیــف تحولــت منــدا التــى تعنــى المعرفــة فــیمكن هنــا أن نتعــر) منــدا(إذا كانــت كلمــة 
هى المعرفة إلى المقدس، إنها أخذت قدسیتها ذلك لأن هذه اللفظة تضاف إلى اسم االله وبذلك 
أصبحت المعرفة تعنى العلم الإلهى أو الرباني، وفي نظریة المعرفة یظهر الفیض مرة أخرى، 

ه االله بهـــا ، ًفالمعرفـــة هبطـــت علـــى آدم وحررتـــه مـــن مادیتـــه وجعلتـــه مهیـــا للرســـالة التـــى خـــص
  ) 61 (فالمعرفة تجعل الإنسان ربانیا وكما قال أفلاطون من عرف نفسه تأله

ویعتقــد المنــدائیون أن آدم هــو أول مــن أتــاه العلـــم ، فعــرف ربــه وحینهــا عــرف نفـــسه 
ُأي العــالم الأكبـر أن آدم عنــدما خلـق قــال أنـا ملــك بـلا نظیــر، أنــا ) المارشـیاربا(ویـذكر كتــاب 

ــأتي ســید كــل الــدنیا،  وأخــذ یتجــول حتــى اســتقر علــى جبــل فــرأى ســاقیة تجــرى تحــت الجبــل وی
لقـد علمـت الآن بوجـود مـن هـو أعظـم منــى، : المـاء، هنـا أیقـن أنـه لـیس سـید هـذا الكـون وقـال

وها أنا ذا أصلي وأدعو أن أقتدى بـه وأن أتخـذه رفیقـا، حینئـذ جـاءه صـوت فانكفـأ علـى وجهـه 
ــی ــده ال من كتــاب، اســتلم آدم الكتــاب فقبلــه ثلاثمائــة وســنین مــرة فاقــد القــوة حتــى جــاءه مــلاك بی

ــأمر العــالم( ــم نهــض ففهــم الأبجدیــة وأدرك ) عــدد الأشــخاص المــوكلین ب وركــع أمــام المــلاك ث
  .)62(الإیمان الصحیح

هكذا ظـن آدم فـي البدایـة أنـه یعـرف نفـسه لكنـه بالتأمـل فـي جنبـات الكـون واسـتعداده 
رك حقیقته ویتوصل لوجـود مـن هـو أعظـم منـه هنـا عـرف للوصول إلى المعرفة استطاع أن ید

ــة أن الإنـــسان یـــستطیع أن یتوصـــل إلـــى  ـــسه وتـــروى المندائیـ ـــي نفـــس اللحظـــة عـــرف نف االله وف
المعرفـة بعــد أن یمــر بمجاهــدات وتطهیــر للــنفس وأن یــروض نفــسه علــى الطاعــة والعبــادة مــن 

ندائیـة، بـین طـرق مختلفـة هنا یحصل على استعداد واستمرار من غیر واسـطة هكـذا میـزت الم
للمعرفـة منهــا مــا یعتمــد علــى مــلاك ینــزل برســالة، ومنهــا مــا یعتمــد علــى المجاهــدة، هكــذا نجــد 
ًتــشابها بــین أفكــار المندائیــة ومــا قالــه أصــحاب الفــیض، فیــرى أصــحاب الفــیض أن الفیلــسوف 

بـالقوة إلـى یستطیع أن یصل إلى المعرفة من خلال مجاهداته العقلیـة وترقیـة العقلـي مـن عقـل 
ــا یتــصل بالعقــل الفعــال الــذى هــو مركــز المعرفــة، وطریقــه  عقــل بالفعــل إلــى عقــل مــستفاد وهن
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  .یختلف عن طریق النبي الذى تأتیه المعرفة عن طریق الوحي

  : موقف المندائیة من الأدیان وموقف الادیان منها

شرائع لا على الرغم مـن أن المندائیـة تمیـزت بأبجدیـة خاصـة بهـا دون غیرهـا كـذلك بـ
نجدها مجتمعة في دین واحد إلا أننا نجدها وقد تشابهت مع كل الأدیان سـواء كانـت سـریة أو 
غیرهــا، كمـــا تـــشابهت مـــع الفلاســـفة لاســـیما فـــي تفـــسیرهم لوجـــود الموجـــودات ونظریـــة المعرفـــة 

ًوغیرهـا، واذا كـانوا تــشابهوا مـع الجمیـع فقــد اختلفـوا أیـضا مــع الجمیـع وقـد ترجــع المخالفـة إلــ ى ٕ
أنهم تثبتـوا بأصـل قـدیم لا یفارقونـه، أمـا تعلیـل المـشابهة فیرجـع إلـى المكـان الـذى عاشـوا فیـه، 
فكان مقامهم على خلیج فارس وهو ملتقي كل ملة سـواء كـان مـن الهنـد أو فـارس أو طـورانین 

 ومـن ثـم )63(وعرب وسریان وفینیقین، فكانوا مصبا لأبناء البحار وأبنـاء الـصحراء علـى الـسواء
  .ن تشابهمكا

  

  

  : الصابئة  والیهود - 1

إن المتأمــل فــي تــاریخ الیهــود یلاحــظ أن هــذا التــاریخ لــم یكــن تاریخــا مــستقلا فــى أى 
ــه المختلفــة بــل ارتــبط منــذ بدایــة ظهــور بنــى إســرائیل وحتــى الآن بالأمــاكن  ــة مــن مراحل مرحل

ذا كـان هنـاك تـراث  وبالتـالي بعلاقـتهم مـع جیـرانهم وعلـى هـ)64(الجغرافیة التى وجد فیها الیهود
ــاب عــــن حقیقــــة الیهــــود، ومــــن بــــین هــــؤلاء الجیــــران  ــؤلاء الجیــــران یكــــشف النقــ متوارثــــا عنــــد هــ
المنـدائیون، ومـن خـلال كتـب المنـدائین یتـضح لنـا موقفـا عـدائیا بینهـا وبـین الیهـود، وهـذا لــیس 

اهیـة، فهـو فیمـا تـذهب المندائیـة إلـه ملـئ بالكر) أدونـاى(بغریب على الیهود، بل إن إلـه الیهـود 
ُفـي نظـر المندائیــة إلـه شــریر لا یـضمر لهــا ودا، وهـو یقـرن شــامش أحـد الــسبعة الأشـرار، أمــا  ً

فهو نبى للرها أى للظلام، وسوف نعتمد في الكشف عن العلاقـة بـین المندائیـة ) میشا(موسى 
والیهود على نصوص من الكتب المقدسة عند المندائیة ومن خلالها نكشف عن مـدى العلاقـة 

أدوناى اختار شعبا لنفسه وجمعهم في (سیئة والكراهیة التى بین الیهود والمندائیة تقول الكنزا ال
ُواحده لنفسه، بنیت أورشلیم مدینة الیهود الذین یختنـون أنفـسهم بالـسب ویرشـون ] مسكن[كنشتا 
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ــضاجعوا  ــاى، الأزواج یتركـــون زوجـــاتهم ویـ ـــدون أدونـ دمـــائهم علـــى وجـــوههم وبهـــذا الـــشكل یعب
ــذهب الأول(ن، والنـــساء الحائـــضات یـــضاجعن أزواجهـــن، لقـــد ضـــلوا عـــن شـــوطى غیـــره ) المـ

  ).واختلفوا كتابا لآنفسهم

ففي الكنزا محاولة لبیان أن كل المبیقـات والمحرمـات یفعلهـا الیهـود، ثـم تـأتى توصـیة 
ذین أقول لكم أیتهـا الـصفوة المختـارة، لا شـأن لكـم مـن هـؤلاء العبیـد الـ(الكنزا للصابئة   فتقول 

ســلكوا طریــق الفــسق فتخلــین عــن ســیدهم، لا تختلطــوا مــع الیهــود الــذین لا یتفقــون علــى كلمــة 
واحــدة، كـــل الملـــل والنحـــل تخـــرج مـــن الـــشعب الیهـــودى، فالأنبیـــاء الكذبـــة جـــاءوا إلـــى الوجـــود 

  .)65() لیجوبوا بأكاذیبهم وزیفهم

یهیا، وهـو كتـاب ثم نجد في كتاب آخر من الكتب المقدسة عنـد المندائیـة وهـو سـیدراد
لــم أرغــب ولــن (كمــا ســبق أن أشــرنا یحكــى عــن یحیــى علیــه الــسلام فیقــول علــى لــسان یحیــى 

ــة الخــاطئین،  ــة التــى كلهــا إثــم، مدین ــة الــشر المدین أرغــب فــي النــزول إلــى مدینــة أورشــلیم مدین
) المدینــة التــى بناهــا أدونــاى والتــى ملأهــا بالأكاذیــب وحــدثت فیهــا الاضــطهادات ضــد اتبــاعى

  .، ویرجع العداء بین المندائیة والیهود إلى ذلك الاضطهاد الذى لاقته المندائیة من الیهود)61(

ــذلها الیهــود لــصرف المندائیــة عــن  ــا عــن المحــاولات التــى ب یعــرض كتــاب دراشــا دیهی
ــنهم، ویــذكر الكتــاب  التــى هــى رمــز للمندائیــة، ومریــاى تعنــى الفنــاة العالیــة التــى ) میریــاي(دی

ـــة ـــاهجــــرت الیهودیــ ــة فیقـــــول عنهــ ــى المندائیــ ــب : ( لتنــــضم إلـــ ــة وتحـــ إنهــــا غـــــدت تكــــره الیهودیـــ
، إنها تكره الهیكل وتحب باب المندى أصبحت ترفض التمائم وتحب الأكالیل، )67(الناصورائیة

لیت التـراب یمـلأ أفـواه (تقول میریاي ) إنها تعمل في السبت وتكف یدیها عن العمل یوم الأحد
ــن الیهــود، والمــراد یمــلأ أفــوا ه الكهنــة، لیــت روث البهــائم یغطــى رؤوس الــشیوخ فــي إســرائیل، ل

ُأتخلي عن حبي لمن كسبت حبـه، لقـد ظفـرت بحـب منـدادهى وآمـل أن یعیننـى علـى النهـوض 
  ).من إقلیم الظلام إلى إقلیم النور

وتــستمر محــاولات الیهــود فــي صــرف میریـــاي عــن المندائیــة ومحاولــة إرجاعهــا إلـــى 
ًیهودیة، وهى تأبي، وتحكى الأسطورة أن نسرا كبیرا انقض على الیهود أورشلیم إلي أحضان ال ً

وضربهم بأجنحته وقذف بهم إلى أعماق المیاه السوداء الملتهبة، وأغرق بواخرهم ودمر الهیكل 
القصة التى تحكیها دراشادیهیا، هـى محاولـة وأشعل النار في أورشلیم انتقاما لمیریاي، هـذه 
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أن النـاس ) جوزینـوس( الأسـطورة بالحقیقـة، فیحكـى المـؤرخ الیهـودى من جانب المندائیـة لمـزج
یعتقدون أن أورشلیم وتشبثت الیهود على أیدى الرومان إثر ثورة الیهود الأولي جاء انتقاما من 
االله علــى قــتلهم یحیــى وهــذا یعنــى أن میریــاي وأصــحابها خرجــوا مــن أورشــلیم بعــد مقتــل یحیــى 

  .)68(وقبل الثورة الیهودیة الأولى

) یهــوه(أو ) ادونـاى(وٕامعانـا فـي العـداء بــین المندائیـة والیهودیـة فقـد صــورت المندائیـة 
 بـصفات تـذكرنا بآلهــة الأولمـب، صـفات لا تلیــق بقدسـیة الإلـه، فهــو یحـب ویكـره ویغــضب )69(

وغیر ذلك من الانفعالات التى یتصف بهـا الإنـسان، فهـو إلـه یمكـن محادثتـه ومناقـشته، بینمـا 
ُههم وصفا مجازیا إذ إنه یجل عن الوصف، وطبیعته لا تعـرف لـیس فقـط مـن جانـب وصفوا إل

  .الإنسان بل من جانب المقربین إلیه من الملائكة فالمندائیة ترى في إلهها المطلق

وعلى الرغم مما ذكر یمكننا أن نقول إنه في بدایة كتـب المندائیـة لا نجـد هـذا العـداء 
 علــى العكـس مــن ذلــك، فكانـت أســماء الملائكــة الیهــود الـذى ذكــر فــي النـصوص المتــأخرة بــل

ذات أهمیة بالغة فـي دفـع اللعنـات، حتـى إن أدونـاى كـان یـستخدم أحیانـا بـشكل إیجـابي وذلـك 
، كــذلك قــد نجــد ثمــة تقــارب بــین المندائیــة والیهودیــة وذلــك فــي نظــرتهم للنبــوة )70(لــدفع اللعنــات

ــاء یعتــ ــه المــسلمون مــن أنبی ــه المندائیــة أو الیهودیــة، فعلــى ســبیل فلــیس كــل مــا یعتــرف ب رف ب
المثال الأنبیاء الذین جاءوا بعد موسى علیه السلام لم یطلق علیهم الیهود لفظة أنبیاء، بل إنه 
ٕنادرا ما یطلق على إبراهیم واسحق ویعقوب ویوسف وغیرهم من الشخصیات التى ظهرت قبل  ً

الیهـودى كلمـة نبـي وأنبیـاء بكلمـة أب أو موسى علیه الـسلام لفظـه أنبیـاء، وقـد اسـتبدل التـراث 
 كذلك نجد المندائیـة لا تعتـرف بالأنبیـاء وتقـول إنهـم معلمـون )71(آباء لتعریف هذه الشخصیات

  .معرفیون

  : المندائیة والمسیحیة 

ــى أنهــا طائفــة مــسیحیة، إذ إن  علــى الــرغم مــن أن الــبعض یــشیر إلــى الــصابئة  عل
ا المعمــدان  ًإلا أن الــصابئة  قــد واجهــت اضــطهادا عنیفــا مــن قبــل قــد بــشر بهــا ) یحیــى(یوحنــ

المسیحیة سواء كان هذا الاضـطهاد فـي الكـذب والافتـراء علیهـا أو تـشویه عقائـدهم، وقـد سـبق 
أن أشرنا إلى الافتراء من جانب ابن سنكلا، كذلك ما نسبه عبد المسیح بن إسحق إلیهم حیث 

ــال  ــح الأطفــ ــصابئة  ذبــ ــ ـــن عــــادة ال ـــال إن مـ ، وهـــذا قـــول ظـــاهر الكـــذب والبهتـــان )72(ًســـراقـ
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فكیف بمن ینفر من ذبح الحیوانات بل وعنـدما یـذبحوا مـا أحـل لهـم دیـنهم یطلبـون المغفـرة مـن 
  !.االله فكیف بهؤلاء یذبحون الأطفال 

وعلى الرغم من ذلك نجـد ثمـة تقاربـا بـین المـسیحیة والمندائیـة أقـر بـه عـدد مـن كبـار 
فـي مقـدمتهم بلتمــان وبوسـیه ذهبـوا إلــى أن أنجیـل یوحنـا قــد أسـاتذة وبـاحثى اللاهـوت الألمــان و

ـــث المعـــــانى  ــ ـــة مـــــن حی ــ ــــل المندائی ــــل بالتراتیـ ـــة الإنجیـ ــان مقدمــ ـــــارن بلتمـــ ـــة، وق ــ ـــأثر بالمندائی ــ ت
والمـصطلحات والأســالیب الــشعریة وانتهــى إلــى أن واضــع الإنجیــل ربمــا كــان مــن المعمــدانیین 

 بینهما، ویقـول الباحـث الـدانماركى بـالس إن وتحول إلى المسیحیة، إلى هذا الحد كان التقارب
البحـــث فـــي العهـــد الجدیـــد لاســـیما مـــا یتعلـــق بكتابـــات یوحنـــا قـــد جـــرى كلـــه تحـــت رایـــه الـــدین 

 وما یؤكد الأقوال السابقة أنه جاء في كتاب دارشة دیهیا أن المسیح كان من أكبر )73(المندائى
ــدة، لكنــه خــرج عــن صــابئیته بعــ د أن اســتقل بالــدعوة فحــرف كلمــات الناصــورائین وأقــواهم عقی

النور وأبد لهـا بـالظلام وهـذه الروایـة تؤكـد مـا قلنـاه آنفـا مـن اعتقـاد الـصابئة  بـأن عیـسى لـیس 
نبیا ولیس هـو المـسیح إنمـا هـو زائفـا وهنـاك روایـة أخـرى تـذهب إلـى أن عیـسى هـو ابـن خالـة 

ه فـي قــضاء مـا كلــف بــه ًوكــان معاصـرا لــه، وكـان یحیــى محتاجـا إلیــ) یوحنــا المعمـدان(یحیـى 
ــدید بـــین ولادة یحیـــى وولادة عیــــسى ـــاك تقـــارب شــ ــسیحیة )74(وهن ــین المــ ـــاك تقــــارب بـ  كـــذلك هن

ًوالـصابئة  فـي أهـم شـعیرة عنـدهما وهـى التعمیـد، فالمعمودیـة عنـد النـصاري سـرا مقدسـا، وكمـا 
ًیقولـون فیهــا بـه نولــد مـیلادا ثانیــا أى مـیلادا روحانیــا نـتخلص بــه مـن الخطیئــة كـذل ك هــى أهــم ً

ــد الــصابئة  ومــن أهمیتهــا أنــه ینــدر أن نجــد صــابئا یــسكن بعیــدا عــن  ــشعائر عن ًشــعیرة مــن ال
الأنهار الجاریة، كذلك فكرة المخلص نجدها عند الفریقین لكن هناك بعض الاختلافات بینهما 
فالصابئة  تؤمن بأن یحیي هو المخلص لكن ماذا یخلص؟ هل هو الخلاص الـذى نعرفـه فـي 

   الخلاص من الخطیئة؟المسیحیة

إن المــصادر المندائیــة تــذهب إلــى أن الــصابئة  أخــذت تعالیمهــا مــن آدم  ، غیــر أن 
تقآدم   العهد وبمرور الوقت دخلت بعض المذاهب الوثنیـة والأفكـار الزائفـة فـدخل علـى الـدین 
 القدیم أفكار غریبة، فكان لابد من مجيء من یخلـص هـذا الـدین مـن الـشوائب التـى علقـت بـه
فجـاء یحیـى للقیـام بهـذه المهمـة، هكـذا نجــد فكـرة المخلـص واضـحة فـي المعتقـد الـصابي، فــإذا 
كان یحیى مخلصا یخلص الـدین مـن الـشوائب، فنجـد فكـرة المخلـص ظهـرت بـشكل آخـر عنـد 
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الصابئة  وهو ذلك المخلص الـذى یـأتى مـن الـسماء ویهـبط إلـى الأرض مـن خـلال اثنـین مـن 
   -:الملائكة هما 

  .حین هبط إلى العام الدنیوى لیرشد آدم   إلى طریق الخلاص) عارف الحیاة(دیهى  مندا-1

الـذى هـبط لـیعلم یحیـى ویرسـم لـه الطریـق التـى ینبغـى لـه أن ییـشر ) انش إثـرا( الثانى هو -2
 .بها لخلاص لبشر ویخلص الدین مما علق به من شوائب

تـضح فـیض المعرفــة هكـذا نجـد فكـرة المخلــص واضـحة عنـد الـصابئة  ومــن خلالهـا ی
ٕالتــى تــأتى مــن أعلــى یؤكــد القاضــى عبـــد الجبــار علــى إثــر الــصابئة فــي المــسیحیة وانهـــا لا 
ًتختلـــف عنهـــا كثیـــرا فمـــا أزال إلا عبـــادة الكواكـــب ومـــازاد إلا تعظـــیم المـــسیح والقـــول بربوبیتـــه، 
 وتعظــیم الـــصلیب، ولــم یكـــن هــذا بالعبیـــد عــن الـــروم لأنهــا اعتقـــدت فــي الكواكـــب وهــى جمـــاد
موات، إنها أربـاب وتنفـع وتـضر، والتثلیـث الـذى للنـصارى قـد كانـت فلاسـفة الـروم تنحـو نحـوه 

ًفیقولون العقل والعاقل والمعقول شیئا واحدا ویقولون هو من التثلیث ، لقد حاول القاضى أن )75(ً
  .یبین العلاقة بین الصابئة  والمسیحیة وأن المسیحیة متأثرة إلى حد بعید بأفكار الصابئة 

  : الصابئة  والإسلام 

ًإذا كانــت الــصابئة  قــد واجهــت اضــطهادا مـــن قبــل الیهودیــة والمــسیحیة فمــا موقـــف 
ٕالإسلام منها والى أى حـد كـان تأثیرهـا علـى المـسلمین؟ هـل كانـت هنـاك علاقـة بـین الـصابئة  
والمسلمین؟ مجموعة من الأسئلة تبحث عـن إجابـة، ومـن خـلال الإجابـة عنهـا یتكـشف موقـف 

  .سلام من الصابئة الإ

یُعد موقف الاسلام من الصابئة  كموقفـه مـن الإنـسان بـشكل عـام، فالـدین الإسـلامي 
الته، لقـد أعطـى الإسـلام حقوقـا للإنـسان قـد لا  دین الإنسانیة إلیها توجهـت تعالیمـه وكانـت رسـ
 نجدها في غیره من الأدیان فكفـل لـه كرامتـه وحریتـه، تلـك الحریـة التـى وسـعت كـل شـئ حریـة

لا إكـراه (التملك وحریة الرأى وحریة التنقل وعلى رأس هذه الحریـات حریـة المعتقـد قـال تعـالى 
ًمـن ظلـم معاهـدا أو أنقـصه حقـه : ، بل إن رسولنا الكریم یقـول)لكم دینكم ولى دین) (في الدین

  .أو كلفة فوق طاقته، أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس، فأنا حجیجه یوم القیامة
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ُتضح لنا السماحه التى یمتع بها الإسلام كل من یعیش فـي ظلـه سـواء في ظل هذا ی
ٕكان مسلما أو لیس كذلك، واذا كان هذا هو موقـف الإسـلام مـن الإنـسان بوجـه عـام فمـا بالـك  ً
بمن أوصى االله علیه في كتابه الكریم، لقد جـاء ذكـر الـصابئة فـي القـرآن الكـریم فـي أكثـر مـن 

 ذكرنا آنفا من الطوائف المنعزلة على نفـسها ولـم یعـرف أحـد ٕموضع، واذا كانت الصابئة  كما
شیئا عنها، فجاء القرآن الكریم وعرفنـا حقیقتهـا وعـدها ضـمن أهـل الذمـة وقـد ذكـرت فـي ثـلاث 
سور في سورة البقرة الآیـة الثانیـة والـستون، كـذلك فـي سـورة الحـج الآیـة الـسابعة عـشر، كـذلك 

ُالذین آمنواَّن إِ[ في سورة المائدة قال تعالـى  َ َ ُالذین هادواوَ َِّ َ َ ابئونوَ َِّ َالصَّ ِالنصارى من آمن باللهوَ ُِ َّ ِ َ َ َْ َ َ َّ 

ِالیوم الآخروَ ِ ِ ْ ْعمل صالحا فلا خوف علیهموَ َْ ِ َْ َ ٌَ ْ َ َ ًَ ِ َِ َم یحزنون هُ لاَوَ َ َُ َْ ْ[)76(.  

وقـد تجلـت سـماحة الإســلام مـع الـصابئین فــي منـشور صـدر فــي النـصف الثـانى مــن 
ُرابع الهجرى، كتب لهم عن أمیر المـؤمنین مرسـوم أُمـر فیـه بـصیانتهم وحراسـتهم ورفـع القرن ال

، إذا كـان القـرآن )77(الظلم عنهم وبالتخلیة بینهم وبین موارثیهم وترك مداخلتهم ومشاركتهم فیهـا
ُالكریم قد ذكرها واعتبرها واحدة من أهل الذمة أو تعامل معاملة أصحاب الكتاب، لذلك نعمت 

بئة بالتسامح والتعایش الآمن مع المسلمین، وكان لهذا أثره على المسلمین فمن دخل من الصا
الصابئة في الإسلام دخـل بموروثاتـه القدیمـة ولـم یـستطع أن یـتخلص منهـا بالكلیـة، كـذلك مـن 
بقي على صابئیته أثر بشكل أو بآخر على فكر المسلمین وكان من نتـائج تـأثیرهم أن ظهـرت 

ــزیج مـــن فلـــسفات الفـــرق الباطنیـــة ــو معـــروف ان الفكـــر الاســـماعیلي مـ ــماعیلیة فكمـــا هـ  كالإسـ
ــة بــین الظــاهر  ــذى تجتمــع علــى التفرق ــك الــدیانات ال ودیانــات شــرقیة ومنهــا دیانــة الــصابئة، تل
والباطن، وعلى ذلك كان الستر أو التكتم على الأسرار أهم ما یمیز الإسماعیلیة والذى یرجـع 

نأخــذ مثــالا علــى ذلــك؛ السجــستانى فــي كتابــه إثبــات النبــوات ضــمن مــا یرجــع إلــى الــصابئة ول
یفـــسر الـــصوم تفـــسیر یختلـــف عـــن فهمنـــا وممارســـتنا لـــه فیقـــول إن الـــصیام للمـــسلمین والیهـــود 

نمــا وســمت بالــصمت وقــت كتمــان الحكمــة، والحــق فــي ذلــك لغلبــة والنــصارى وعبــدة الآوثــان إ
لـه علــى الحـق وأهلـه قـام الحـق وأهلــه هأالباطـل وأهلـه علـى الحـق وأهلــه، ولمـا غلـب الباطـل و

یرمـوا بمـا لسنتهم عن الخوض فیما لارواج له خوفا مـن أن أبالسكوت والكتمان لمذهبهم وكف 
  .یكون فیه حتفهم وهلاكهم

وممـا یؤكــد تمــسك الإســماعیلیة بالــستر والتكــتم الــذى هــو أهــم مــا یمیــز الــصابئة ، إن 
َالنبي قـل لأَزواجـكهَــا ُّا أَیَــی(السجـستانى حــین فــسر الآیـة الكریمــة  ِ َ ْ ُ ُّ َبناتـكوَ َِّـ ِ ساء المـؤمنین وَ ََ َن ِ ِِ ِْـ ُ َ
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َیدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أَدنى أَن یعرفن فلا یؤذین ُ َ ُ َ َ َ ُْ َ َْ َ َْ َْ َ ْ ََ ْ ِْ ِ َِّ َِّ ِ ِ یفسرها بأنها دعـوة مـن االله تعـالى ) ِ
 عـن الكـشف عـن بالكتمان، ویرى أن تفسیر الآیة أرشـد أجنحتـك إلـى الـستر بالظـاهر وامـنعهم

  .)78(نشر الحقائق بین أهل الظاهر كى لا یعرفوا فیؤذوا

كذلك أثر الصابئة على مفكرى الإسـلام فـي مـسألة شـغلتهم وهـى مـسألة صـفات االله، 
فكمـــا ســـبق أن ذكرنـــا أن الـــصابئة ذهبـــوا فـــي الـــصفات مـــذهب النفـــاة، وكـــان لهـــذا أثـــره علـــى 

ن درهــم، وكمــا یقــول الأشــعرى وابــن تمیمــة الجهمیــة، فجهــم بــن صــفوان تتلمــذ علــى یــد الجعــدب
وغیرهما إن أول من أظهر النفـي فـي الإسـلام الجعـد بـن درهـم وكـان یقـال إنـه مـن أهـل حـران 
وعنـه أخـذ الجهـم بـن صـفوان مـذهب نفـاة الـصفات، وكـان بحـران أئمـة الـصابئة الفلاسـفة بقایــا 

  .اهل هذا الدین ونفاة الصفات والأفعال

أن هناك مجموعة مشتركة من المفـاهیم الدینیـة بـین الـصابئة بالاضافة لما سبق نجد 
والاسلام، فهم یقیمـون الـصلاة عـدة مـرات فـي الیـوم ویـسبق الـصلاة وضـوء، ویعرفـون نـواقص 
ًالوضـوء، ویغتــسلون مـن الجنابــة، لكـنهم فــي كــل ذلـك یغــالون فكـان دیــنهم عسرا لا یــسرا بینمــا  ً ُـ

  .ُدیننا الحنیف یسر لا عسر

هاء دار بینهم جدل عنیف حول حقیقـة الـصابئة فبعـضهم ذهـب إلـى أنهـم إذا كان الفق
من أهل الذمة وبعضهم ذهب إلى أنهم مشركون وغیر ذلك مـن آراء سـبق لنـا عرضـها، كـذلك 

  : قد تناولها بعض المتكلمین بالنقد وسوف نعرض لموقف القاضى عبد الجبار منها

سـة والنقـد وخـصها بجـزء مـن مغنیـة عندما تناول القاضى الفرق غیر الإسـلامیة بالدرا
ًفلم تشغل الصابئة فـي هـذه الدارسـة إلا قـدرا متواضـعا بالقیـاس إلـى غیرهـا مـن الفـرق الأخـرى  ً
التى تناولها كالمجوسیة والتنویه والنصاري وغیرها وقد یرجـع ذلـك إلـى قلـة عـدد التـابعین لهـذه 

 هل هم موحدون أم لیسوا كـذلك؟، الدیانة، وكان سؤاله المحورى یدور حول حقیقة هذه الطائفة
ویجیـب بـأن الـصابئین مـن الفــرق الكـافرة ویختلـف مـع الفقهـاء الــذین اعتبـروا الـصابئة أمـة لهــا 
كتابا، فیرى أنهم عبدوا النجوم وصاروا عن هـذا الوجـه مـشبهین لمـن یعبـد الـشمس والقمـر مـن 

ًمـن أعظـم الأجـسام تـأثیرا المجوس وكأنهم فارقوا عبادة الأوثان مـن حیـث شـاهدوا هـذه النجـوم 
في الزرع وأحـوال الـدنیا، لـذلك قـالوا إنهـا تـستحق العبـادة ویـرى القاضـى أن هـذا التـأثیر یرجـع 

ــصابئة  )79(إلـــى االله فـــاالله أحـــق بالـــشكر والعبـــادة منهـــا ــهام نقـــده علـــى الــ ــه القاضـــى ســ ویوجـ



  

34

ن للكواكـب التـدبیر، ویذكر الاسباب التى من أجلهـا عـدها فرقـة كـافرة أنهـم نقـوا النبـوات ویـدعو
ثم یقول لا یمتنع أن تكون هذه الفرقة أنها تـدعى التمـسك بـشریعة شـیث هـى التـى أراد الفقهـاء 

یقـصد الخلیفـة العباسـى ( دون الحرانین، وقد قیل إنـه جـرى فـي أمـرهم فـي أیـام بعـض الخلفـاء 
  .)80(ُضرب من الحیل اعتصموا به من القتل وأوهموا أنهم صنف من النصارى) المأمون

الحقیقـة أن مــا قالــه القاضـى یحتــاج إلــى شـئ مــن التــدقیق، فهـذه الفرقــة التــى نتحــدث 
ٕعنها وان كانت فرقة مختلفـة عـن الحـرانین كمـا یقـول القاضـى نفـسه، إلا أنهـا لیـست فرقـة مـن 
ُالنصارى ولم توهم بذلك، هذا ما اكده ابـن النـدیم فـي فهرسـه وأیـضا مـا جـاء فـى القـرآن الكـریم 

رهــا طائفــة إلــى جانــب الیهــود والنــصارى ولیــست واحــدة منهمــا كــذلك إذا كــان القــرآن مــن اعتبا
الكــریم قــد ذهــب إلــى وضــع المــؤمنین مــن الــصابئة فــي صــف واحــد مــع المــؤمنین مــن الیهــود 
ــوة وفــي غیرهــا مــن المــسائل العقدیــة كمــا  والنــصارى فــلا یمكــن أن نتــصور أن أقــوالهم فــي النب

لـصحیح، فهـذا یجعلنـا نتوقـف ونحـاول أن نبحـث عـن أفكـار وصفها البعض بأنها خـروج عـن ا
ٕلهم تتفق ووصف القـرآن الكـریم لهـم، إذ لابـد أن یكونـوا أصـحاب دیـن صـحیح، والا مـا ذكـرهم 
القرآن وهذا یؤدي بنا إلى القول بأن الصابئة في بدایتها كانـت دینـا صـحیحا وهـذه الفرقـة التـى 

  .بئة فقد خص من الصابئة المؤمنینقصدها القرآن فقال إنهم المؤمنون من الصا

  : صابئة حران

سـبق أن أشـرنا إلـى أن الـصابئة لفظـة أطلقـت علـى العدیـد مـن الطوائـف لكـن أكثرهــا 
شهرة الصابئة المندائیة والصابئة الحرانیـة، وقـد حـدث خلـط بـین الطـائفتین، ومـن ثـم كـان لابـد 

 المندائیـة ومـن خـلال العـرض أن نوضح أن هناك خلافا بین الطائفتین، فقـد عرضـنا للـصابئة
أوضحنا عقائدهم وشعائرهم وكل ما یتصل بهم بقي الآن أن نعرض لصابئة حران ومن خلال 
العــرض ســیتبین لنــا مــدى الاتفــاق والاخــتلاف بــین الطــائفتین كــان الحرانیــون ینــسبون حكمــتهم 
ــصر الإغریقــــي   ـــضا ترجــــع إلـــى العـ ــرمس وأی ــى هـ ـــصیغة التـــصوف والأســــرار إلـ المـــصطنعة ب

ــأخر ــى القــول بــأن الطائفــة المعروفــة )81(المت ــدهم أدى بالمــسعودى إل  لهــذا التــأثیر الواضــح عن
بالحرانین والصابئة فلاسفة إلا أنهم من حشویة الفلاسفة وعوامهم، وهؤلاء الصابئة لهـم هیاكـل 
علـى أسـماء الجــواهر العقلیـة والكواكــب، فمـن ذلــك هیكـل العلــة الأولـي وهیكــل الـصورة وهیكــل 

ا مــا هــو مــسدس ومــا هــو .....)82(الــنفس ً، وقــد أعطــوا لكــل هیكــل مــن هــذه الهیاكــل رمــزا فمنهــ
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مثلث ومستطیل إلى غیر ذلك من أشكال هى بمنزلة رمـوز لهـا أسـرار یخفونهـا، وكانـت كتـبهم 
سریة مكتوبة بلغة خاصة لیحجبوا الحكمة عـن العامـة ثـم یحفظوهـا عـن ظهـر قلـب كـى تخفـى 

ه بالمندائیة، كذلك بإخوان الـصفا، فیـذهب إخـوان الـصفا إلـى أن في الصدور وهم في هذا أشب
ــاطن وقوامــه بهمــا جمیعــا ــم أن الــدین شــیئان أحــدهما هــو الأصــل )83(الــدین لــه ظــاهر وب ، اعل

وملاك الأمر وهو الاعتقاد في الضمیر والـسر، والأخـر هـو الفـرع المبنـى علیـه القـول والعمـل 
ً بحثنا في عقائد الحرانیة أفكارا كثیرة كان لها اثـر  وسوف نجد من خلال)84(في الجهر والعلن

إن مـــذهبنا : واضــح علـــى اخــوان الـــصفا، وقـــد صــرح بـــذلك إخــوان الـــصفا أنفـــسهم حیــث قـــالوا
  .واعتقادنا مذهب صابئة حران

  : عقائدهم 

 یعتقدون أن الصانع المعبود واحد وكثیر في آن واحد، فهـو واحـد فـي -:االله وصفاته
صل، أما أنه كثیر فذلك لأنه یتكثر بالأشخاص فـي رآى العـین، فإنـه یظهـر الذات والأزل والأ

، أمــا رأیهــم فــي العلــم الإلهــي فــذهبوا فیــه مــذهب )85(بهــا ویتــشخص ولا تبطــل وحدتــه فــي ذاتــه
الفلاســفة بــل نجــدهم فــي بعــض الأحیــان كــانوا أكثــر تطرفــا مــنهم، فكــانوا ینفــون عــن االله صــفة 

أن هـذا العلـم یـضیف إلـى االله الكثـرة، فـاالله ) مـا ذهبـت الفلاسـفةك(العلم بالموجودات ظنـا مـنهم 
 والـصابئة الحرانیــة كالمندانیــة )86(غنـي عــن العـالمین وهــو لایعلــم إلا ذاتـه لأن االله عقــل العقــل

یعتقدون أن النجوم والكواكـب تـتحكم فـي مـصائر البـشر ولـذلك ذهـب إخـوان الـصفا إلـى القـول 
وصـفوة بریتـه نـصبهم لحفـظ عالمـه ووكلهـم بتـدبیر خلائقـة لا بأن الله ملائكة هـم خـالص عبـاده 

  .)87(یعصونه طرفة عین، ویفعلون ما یؤمرون

 كانوا یؤمنون بحتمیة القدر وأن الإنـسان یـستطیع أن یقلـل مـن حدتـه بالتوسـل :القدر 
والـدعاء الأفلاطــونى والتوســل الهرمــسى، هكــذا صــارت فلــسفتهم دعــوة للخنــوع وركــون الإنــسان 

  .)88(م لقدره المحتومالمظلو

ً إذا كانت المندائیة رفضت أن یكون هناك وسیط بشرا بین االله ومخلوقاته، :النبوة
وأنها لا تعترف بالنبوة، والأنبیاء ما هم إلا معلمون معرفیون، فإننا نجد الحرانیة لها موقفا 

لبشر وینالها الإنسان آخر من النبوة یتفق ورأى الفلاسفة، فالنبوة تعد أعلى مرتبة ینتهى إلیها ا
من المعارف الخفیة بالقوة الناطقة، وقالوا إن بصفاء جوهر نفسه في قبول الوحى بما یدرك 
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  .)89(نفوس الأنبیاء مهیأة بصفاء جوهرها على تقبل الوحى من النفس الكلیة

ا ویتأكد لنا التشابه الكبیر بین الحرانیة والفلاسفة في تفرقتهم بین الحكیم والنبي، فیرو
أن الحكیم عندما یصل إلى علم من العلوم أو ألف كتابا أو استخرج صفة أو دبر سیاسة 
ًنسب ذلك إلى نفسه واجتهاده وجودة رأیه تماما كما ذهب الفلاسفة إلى أن هناك نوعا من 
الناس لهم القدرة على الوصول إلى المعرفة دون أن یتوسط لهم أحد وذلك فقط بالترقي في 

ى أن یتصل بالعقل الفعال الذى هو مصدر المعرفة، أما النبي فلا ینسب إلى مدارج العقل إل
نفسه شیئا مما یقول أو یفعل، بل إلى الواسطة التى بینه وبین ربه أى إلى الملائكة التى 
توحى إلیه فغایة الحكیم أن یتجلي لعقله كل الكون ویتشبه بالإله الحق، وغایة النبي أن 

قدر على ذلك مصالح العامة حتى یبقي نظام العالم وتنتظم مصالح ُیتجلي له نظام الكون فی
  .)90(العباد

   -:عقیدتهم في النفس وأثرها على اخوان الصفا

اختلفت الآراء حول مصیر النفس منذ أقدم العصور، وكان للصابئة الحرانیة رأي 
المندائیة، فإذا كانت فیها، إذ كانوا یعتقدون بتناسخ الأرواح، وهذا القول یغایر ما ذهبت إلیه 

المندائیة ترى أن النفس الطاهرة تذهب إلى عالم الأنوار والنفس المخطئة تنال عذابها على 
 فنجد الحرانیة ترى أن النفس الطاهرة تصعد إلى الكواكب، أما )91(قدر الجرم الذى ارتكبته

ًإنسانا أو حیوانا المخطئة فعقابها وعذابها یكون بسقوطها في جسم آخر سواء كان هذا الجسم  ً
حسب جرمها الذى ارتكبته، ولذلك نجدهم یقولون لا تخشوا تمزیق الأقمصة، الأقمصة تتبدل 

  .)92(والروح ثابتة في كل الأزمان، وفي ذلك یقول السهروردى

  قل لأصحابى رأونى میتا
 

  ْفبكونى إذ رأونى حزنا 
 

  لا تظنونى بأنى میت
 

  لیس ذا المیت واالله أنا 
 

  أنا عصفور وهذا قفصى
  

  ه فتخلي رهناطرت عن 
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فلا یوجد عندهم نار بل هناك جنة فقط وفي هذا یقول الإمام فخر الدین الرازى 
ذهبت الحرانیة إلى أن النفس قدیمة قدم البارى سبحانه، ودلیلهم على قدمها أن كل محدث 

 الموت برجوعها مسبوق بمادة، والنفس لیست مادة، فهى قدیمة، والنفوس الصالحة تسعد بعد
إلى الكواكب أما النفوس الشریرة فإنها تتقمص الجسد الإنسانى ثانیة أو أنها تمسخ بجسد 
حیوانى وتتطهر وتصعد إلى الكواكب ثانیة ویذهب إخوان الصفا إلى أن الصابئة ینتظرون 

انیة القیامة كشف وبیانا واطلاعا علیها، وهم الذین یعرفون الأمور العقلیة والجواهر الروح
، كذلك یعبرون عن القیامه بمعنى آخر )93(وحقیقة الموت بأنه ترك النفس لاستعمال الجسد

فهو یقظة النفوس الجاهلة، وهم لا ینتظرون بعث الأجساد ولا یأملون نشرها، وهذا ما ذهب 
 ًإن معنى القیامة مشتق من قام یقوم قیاما والهاء للمبالغة،: ًإلیه إخوان الصفا أیضا، فقالوا

وهى من قیامة النفس من وقوعها في بلائها، والبعث هو انبعاثها وانتباهها من نوم غفلتها 
، وهناك نوعان من القیامة قیامة صغرى وهى قیامة النفس من نوم الغفلة، )94(ورقدة جهالتها

  .)95(وقیامة كبرى هى تلك التى تشتمل الجنس البشرى كله وانتهاء الدور وابتداء دور جدید

كانت الصابئة الحرانیة ذهبت إلى أن عذاب النفس الشریرة هو بقاؤها في عالم وٕاذا 
الكون والفساد فهذا أیضا ما ذهب إلیه إخوان الصفا بأن الذین لا یعرفون شیئا عن حقیقة 
النفس والأمور الروحانیة وذلك لشدة استغراقهم في ظلمات الجهالات، فإذا سمعوا ذكر جهنم 

ُا صناعیا، وهو أنهم یظنون أن جنهم خندق كبیر واسع مملوء من نیران لا یتصورونها إلا أمر ً ً
ًتشتعل وتلتهب وأن االله تعالى یأمر الملائكة قصدا منه وغیظا على الكفار أن یأخذوهم ویرموا  ً
ًبهم في ذلك الخندق وكلما أحرقت أجسادهم وصارت فحما ورمادا أعاد فیها الرطوبة والدم 

  .)96(نیاحتى یشتعل من الرأس ثا

فجهنم عند إخوان الصفا كما هى عند الصابئة الحرانیة لیست هى التى ذكرناها، 
فهذا هو تصور العامة الجهلة الذین لا یستخدمون تأویل كتبهم ولا یعرفون معانى إشاراتهم 
ورموزها ودقائق أسرارها فكما یقولون اعلم وتیقن ولا تشك في أن جهنم هى عالم الكون 

اعلم : هو دون فلك القمر ویتكرر هذا القول في جزء آخر من رسائلهم فیقولونوالفساد الذى 
  .)97(یا أخى أن النار وجنهم هى عالم الأجسام التى تحت فلك القمر

وٕاذا كانت المندائیة حللت الذبح فكانت الغایة منه أكل اللحوم وحددت أنواعا من 
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 مع الحرانیة فمختلف فاذا كانت قد الحیوانات والطیور التى تذبح لهذا الغرض، أما الأمر
أحلت الذبح فإلى جانب الأكل كان هناك غرض آخر، وذلك الغرض یرتبط عندهم بعقیدتهم 
في تناسخ الأرواح فإذا كانت النفس قد تتقمص جسم حیوان فلذلك كانوا یقومون بذبح الحیوان 

أكده إخوان الصفا لتخلیص النفس الانسانیة الموجود فیه وتخلیصها من محبسها، هذا ما 
إن غایة الحرانیة وغرض واضعي النوامیس من تحلیل ذبح البهائم في الهیاكل : حیث قالوا

إنما هو لیس لأكل لحومها فحسب بل لغرض تخلیص نفوسها من درجات جهنم عالم الكون 
ئد والفساد ونقلها من حال النقص إلى حال التمام والكمال في الصورة الإنسانیة، هكذا نجد عقا

الصابئة الحرانیة والتى اختلفت في كثیر منها عن عقائد الصابئة المندائیة وتقاربت مع إخوان 
  .الصفا

   -:مراتب المجتمع الحراني

إذا كان المندائیون ینقسمون إلى عامة ورجال دین، ورجال الدین لهم مراتب، فإننا 
  : نجد الحرنائیین أیضا وقد قسموا مجتمعهم إلى أربع مراتب

طبقة الصدیقین وسموا كذلك لتصدیقهم صاحب الشریعة ونصرتهم له ومن هؤلاء ینتخب  -1
ُالكاهن الأكبر وهم أهل عرفان، اطلعوا على الأسرار الإلهیة من صاحب الشریعة وسمح لهم 

  .بتفسیر الكتب الإلهیة، ویمتازون بصدق اللسان والعفة

منهم یختار من یتولى رئاسة  طبقة الشهداء سموا بذلك لشاهدتهم صاحب الشریعة و-2
 .المجالس السریة وهم دون أصحاب العرفان

 طبقة المؤمنین الذین آمنوا بتعالیم صاحب الشریعة ولكن فهمهم قصر على معرفة -3
 .الأسرار الإلهیة وتصور الأمور الروحانیة

ا بلسانهم  طبقة العوام وهم صابئة بالنسب دون أن یأخذوا أسرار الدین ولم یؤمنوا بما أقرو-4
 .)98(وقد یراودهم الشك وهم كالأعراب الذین ذمهم القرآن

   -:أثر الصابئة الحرانیة في الحیاة الدینیة والثقافیة

ذكرنا آنفا أن هناك علاقة بین الصابئة المندائیة والأدیان الأخرى وكان لها تأثیر 
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لسامرة الیهودیة، بشكل أو بآخر علیها، كذلك نجد علاقة بین الصابئة الحرانیة وفرقة ا
والسامرة هى فرقة یهودیة یبالغون في الطهارة والتقشف أكثر من سائر الیهود، قبلتهم هى 
ًجبل عریزیم بین بیت المقدس ونابلس وهي قبلة خاصة بهم، ولهم لغة خاصة بهم أیضا، 

ي أن أثبتوا نبوة موسى وهارون ویوشع وأنكروا نبوة من بعدهم، اتفقت الحرانیة مع السامرة ف
ًكلا منها ترك العبادة الصحیحة وعكفوا على عبادة من لایملك لهم ضرا ولا نفعا ً)99(.  

هكذا كانت علاقة المندائیة بالدیانات الأخرى أكثر جدلیة من علاقة الحرانیة 
ًبالأدیان، لكن هذا لایمنع من القول بأن للصابئة الحرانیة أثرا واضحا على التراث الإسلامى، 

صمة فكریة وعلمیة كبیرة لم تنل حظها من الدراسة بین جمهور الباحثین، فقد كان فقد تركوا ب
هناك بعض من الأسماء المؤثرة في الحیاة العلمیة والثقاقیة، بل والحیاة السیاسیة أیضا في 
العصر العباسي، ومن هؤلاء أسرة بنى زهرون وأسرة بنى قرة ومنهم أبو إسحاق إبراهیم بن 

لمحسن من إبراهیم هلال ومحمد بن هلال المعروف بغرس النعمة، سنان زهرون، هلال بن ا
بن ثابت، وثابت بن قرة، الذین قدموا خدمات جلیلة في علوم الفلك والریاضیات عند العرب، 
وقد نشط قلیل منهم في الترجمة والتألیف مما یدل على سعة العلم وكان لكثیر منهم اتصال 

 من خلال ما تقدم )100(لقرن الثامن إلى العاشر المیلادىوثیق بعلماء الفرس والعرب في ا
یتبین لنا أن هناك فارقا بین الصابئة المندائیة والصابئة الحرانیة یتضح ذلك في كثیر من 

  .العقائد التى كان یؤمن بها كل منها

  : الخاتمة 

 كان طبیعیا أن یختلف الباحثون حول مسألة من المسائل التى یتناولونها بالبحث،
لكن الذى یثیر التعجب والدهشة أن یحتلفوا كل هذا الاختلاف حول الصابئة، بل إن 
الاختلاف بینهم كان محل اتفاق الجمیع، وكما سبق أن أشرنا إلى هذا الاختلاف الذى وقع 
فیه الباحثون یرجع إلى الصابئة أنفسهم، فقد اضطربت في حقیقة أمرهم أقوال الباحثین 

عنصرهم وعقائدهم الدینیة فضرب كل منهم على وتیرة جادت بها مفكرته واختلفوا في نسبتهم و
على هذا الدین الخفى المحجوب عن الأبصار، من خلال البحث یمكن لنا القول بأن لفظة 

) الموحدون(صابئة أطلقت على طوائف عدیدة، هذه الطوائف تطورت عن الصابئة الخلص 
َّان من أُموَ(ًمم إلا وأرسل االله علیها رسولا الذین هم أصحاب دین صحیح فما من أمة من الأ ْ ِّ  ةٍِٕ
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ٌإلا خلا فیها نذیر ِ َِ َ َ َّ فأرسل االله الرسل حتى لا یكون للناس حجة على االله، فیقطع علیها ) ِ
حجته، ویقطع عنها حجتها، لكن طرأ على هذا الدین الانحراف والتحریف، ففى البدایة أقروا 

 إلیه ومن ثم تقربوا إلیه بالوسائط فاتخذوا الملائكة زلفي باالله واعترفوا بعجزهم عن الوصول
الكواكب السبعة (لكنهم لم یعاینوا الملائكة فجاءت طائفة منهم وقالت بالهیاكل ) الروحانیات(

لأنها مدبرة للعالم، وهناك منهم من وجدوا أن الهیاكل لیس لها وجود فانتهى بهم الحال ) السیرة
ًلوها أمام أعینهم وتوسلوا بها للهیاكل، فهى إذا سلسلة قصدوا منها ًإلى أن نصبوا أصناما وجع

في النهایة التقرب إلى االله فالصابئة یجمعون بین التوحید والوثنیة، وكانوا في ذلك یمارسون 
، فالمندائیة كانت )المندائیة والحرانیة(ٕشعائر شاقة وان كانت مختلفة بین اشهر هذه الطوائف 

  .ي شعائرهاأكثر صعوبة وقسوة ف

وجدیر بنا أن نشیر إلى الجانب الفلسفي الذى ظهر واضحا عند كلتا الطائفتین سواء 
تمثل عند المندائیة من خلال كیفیة إیجاد الموجودات وهى صورة من الصور التى وجدناها 
عند أصحاب الفیض، كذلك الفیض عندهم لا یقتصر على الجانب الأنطولوجي بل شمل 

بستمولوجي، فالمعرفة تأتى فیضا من أعلى، وقد أضاف الصابئة الحرانیة الجانب المعرفي الأ
ًبعدا آخر للمعرفة، فالمعرفة تتصل بالثواب والعقاب، فالنفس الطاهرة الخیرة هى النفس التى 
تنال المعارف الحقیقیة والتى تتصل بالعالم الآخر وتخلد فیه، بینما النفس الخبیثة فهى تلك 

رم من المعرفة وتظل في عالم الوهم والظن عالم الكون والفساد وتحل في ُالتى تعاقب بأن تح
  .جسم حیوان أو إنسان

ًعلى أیة حال لقد كان للصابئة المندائیة منها والحرانیة أثر على الحیاة وخصوصا 
في ظل الدولة الإسلامیة وهذا شئ طبیعي لأنهم تمتعوا بالتسامح والحریة في ظل هذا الدین 

اما أقول إن الإنسان لا یعرف فضل دینه إلا بأن یعلم شرائع الأمم، فدیننا الحنیف، وخت
ُالحنیف دین الإنسانیة دین عالج أمور الدنیا والآخرة وهو دین یسر لا عسر، ومن ثم كان له  ُ

  .كل هذا الانتشار وحفظه االله وسیحفظه إلى یوم الدین
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  : الهوامش 
، الـشیخ مـصطفي عبـد الـرازق، لجنـة التـألیف والترجمـة والنـشر 4 صتمهید لتاریخ الفلسفة الإسـلامیة )1(

  .1959، سنة 2القاهرة ط
ــمك، مكتبـــة الآداب القــــاهرة ط4الـــصابئون ، ص )2( ، أیــــضا أصــــول 1995، ســــنة 1، عبــــد االله علــــى ســ

ــداتهم الدینیـــة، ص) المنـــدائیین(الـــصابئة  ، عزیـــز ســـباهى، دار الـــصدى للثقافـــة 23، 19، 18ومعتقـ
 .1996، سنة 1والنشر سوریا ط

، 1، علــى محمـد عبــد الوهـاب، دار ركــابي للنـشر القــاهرة ط21، 19صـفحات مـن تــاریخ الأدیـان ص )3(
 33ُ، أیضا الصابئون ص32، أصول الصابئة ص1996سنة 

 .، الشهر ستانى مكتبة السلام العالمیة76، ص2الملل والنحل جـ )4(
بمعنـــى خـــرج أو إلـــى ) صـــبأ(، إذا أرجعنـــا الـــصابئة إلـــى 12، تفـــسیر البغـــوى ص438القرطبـــي، ص )5(

بمعنى المیل فكلاهما یؤكد القول بأن الصابئة  طائفة خرجت من دین إلى دین آخر والتزمت ) صبا(
 ًالتعمید إعلانا منها لهذا الخروج عن الدین الأول والمیل والدخول في دین جدید، انظر أیضا

 Thamas patric: dictionary of Islam, p.551, landan, 1885. 
 sinasiً انظـر أیـضا 2007، سـنة 7، عبـاس العقـاد، نهـضة مـصر، ط88راهیم أبـو الأنبیـاء، صإبـ )6(

Gundz: The knowledge of life, p.15: 11, Oxpord univ. 1994 یـذهب ســیمس 
جاندیس إلى أن المندائیة تأثرت بما ذهب إلیه البابلیون في الكواكب وآلهة الكواكب والهیاكل، وشابه 

 في التعویذات السوماریة وما قالت به المندائیة في السحر والتعاویذ وفي النهایة سیمس بین ما جاء
 .یرجع كثیر مما جاء في دین المندائیة إلى التأثیر البابلي

 .1982، ابن الأثیر، دار صادر بیروت سنة 63، ص1الكامل في التاریخ مج )7(

 .، على الجارم5أدیان العرب في الجاهلیة ص )8(
 .438القرطبي ص  )9(

 .، عبد االله سمك14ابئون ، صالص )10(
 .، على الجارم184أدیان العرب في الجاهلیة، ص )11(

، الكامل 1254، رفاعه بدوى رافع، دار الطباعة العامرة سنة 3بدایة القدماء وهدایة الحكماء، ص )12(
، لما بلغ شیث من العمر مائتین وخمس سنین 38، 37 أیضا الصابئون، ص55، 54في التاریخ ص

ٕول الصابئة إنه ولد لشیث ابن آخر اسمه صابي والیه تنسب الصابئة، واسم شیث وُلد له انوش، وتق ُ
ٌیعنــى هبــة االله ومعنــاه أنــه جــاء تعویــضا عــن هابیــل وخلفــا لــه، ویعــرف فــي اللغــة المندائیــة بـــ  شــیتل (ً

، ویسمونه شیتل وهى في لغتهم مشتقة من الجذر شتل أى غرس أو انبت كـذلك یـسمى شـیتل )برآدم
غرس الطیب، ویتبع الصابئة  فـي ترتیـب انـسابهم مـا جـاء فـي سـقر التكـوین فیقولـون بعـد طابا أى ال

هــوارا ( وهـو أول مـن زرع نخلــة، ثـم قنیـان ثــم مهلائیـل ثـم الیــارد ثـم إدریـس ) انـش اثــرا(شـیت انـوش 
، وقــد اطلقــت علیــه اســماء مختلفــة ففــى مــصر القدیمــة هــرمس، وفــي )هرمــز(واختــصر إلــى ) مــازدا

خنوخ، وأطرمیس عند الیونان وهو أول بنى آدم أُعطى النبوة وخط بالقلم وأُنزل علیه ثلاثین العبرانیة ا
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 .59، 55، 54صحیفة، ثم متوشالح بن ادریس ثم نوح انظر الكامل ص
، مطبعـة الفـرات 1، عبد الحمید أفندى بـن بكـر عبـادة، ط8، 7مندالى أو الصابئة  الأقدمین، ص )13(

 .1927بغداد، سنة 
، سنة 1، المسعودى تحقیق محمد عبد الحمید، المكتبة العصریة، ص247، ص2 جـمروج الذهب، )14(

، ابن تیمیمة، تحقیق محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تیمیمة 409، ص1، أنظر منهاج السنة ط1987
 . القاهرة

، شــمس الــدین الدمــشقي، نــشرة مهــرن لیبنــرج، ســنة 47نخبــة الــدهر فــي عجائــب البــر والبحــر، ص )15(
1923. 

المؤرخین إن الصابئة من الكلدان وهم أول من سجد للأصنام وقد فعل ذلك لهم نیتوس قال بعض  )16(
بن غرود بن نوح ملك الأشوریین وأمر الناس بعبادته، فاقتدت الصابئة بهم، وقال الـبعض إنهـم مـن 

ن السریان وتعربوا بعد الفتح وحافظوا على لغتهم وعوائدهم الدینیة، انظر مندالى أو الصابئة الأقدمی
 .9، 8ص

 . ابن الاثیر67الكامل في التاریخ ص  )17(

ــسماریة  )18( ــوش المــ ــق، وســــماها الإغریــــق ) خرانــــو( مدینــــة حــــران أصــــلها فــــي النقــ ، )كــــران(أى الطریــ
لأن أهلها كـانوا علـى الوثنیـة، وحـران مدینـة ) هلینوبولس( وسماها أبناء الكنیسة ) كارباي(والرومان 

س العین وهى مفترق طرق القوافل وهذا أثر على ما تدین قدیمة في شمال غربي العراق بین الرها ورأ
به، وقد مرت بأربعة أدوار، دور قدیم والذى ورد في الكتاب المقدس، ودور یونـاني، ودور رومـانى، 

إلـه القمـر ویــشبه ) سـین(وآخـر إسـلامى، ویظـن أنهـا مولـد إبـراهیم الخلیـل، كـذلك كانـت مركـز عبـادة 
 .شكل المدینة القمر

، هانز هینرس شیدر، ترجمة عبد الرحمن بدوى، دار العلـم للملایـین 99الحضارة العربیة ص روح :انظر
، اصــدرها أئمــة المستــشرقین، إعــداد 56، ص14، أیــضا دائــرة المعــارف الاســلامیة جـــ1949بیــروت ســنة 

 .وتحریر إبراهیم خورشید، عبد الحمید یونس، مبطعة الشعب

 .بد الحمید أفندى، ع11، 10مندالى أو الصابئة الاقدمین ص )19(
اء اللغـــات فـــي تقـــسیم الآرمیـــة، 61صـــفحات مـــن تـــاریخ الأدیـــان الـــصابئة  ص )20( ، اختلفـــت آراء علمـــ

ابلي والـــسریانیة  فقـــسموها إلـــى قـــسمین إحـــداهما یـــسمى اللهجـــات الـــشرقیة، وهـــى لجهـــات التلمـــود البـــ
رت فـي القـسم الأول، ُوالمندائیة، أما الثانیة فهي اللهجات الغربیة وهى كل ما عدا اللهجات التى ذكـ

أو الألفیــة ) ارباكـا(وعلـى ذلـك فالمندائیـة مــن اللهجـات الـشرقیة ویطلــق الـصابئة علـى ابجــدیتهم اسـم 
 .ومندال، والمندالى عندهم یعنى القدیم

 .50ً، أیضا صفحات من تاریخ الأدیان ص9مندالى الصابئة الأقدمین ص: انظر

  .94ص: الصابئون  )21(
، سنة 1، محمد عبد الحمید حمد، دار الطلیعة الجیدة سوریا، ط3ى صصابئة حران والتوحید الدرز )22(

1999. 
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ــة ومفرداتهـــا الــــصابئون ، ص )23( ، أیـــضا منــــدالى الــــصابئة 172: 165لمعرفـــة المزیــــد عـــن هــــذه اللغــ
 .9الاقدمین ص

ًهذه السریة للكتب تؤكد أنها كتب مقدسة، فلو كانت مجرد كتب أدبیة ما كانت سرا، فلم تكن كتب  )24(
ًأى زمــان ولا مكــان ســرا، بــل إننــا نجــد أن كتــب الــصابئة  كــان مــضنون بهــا علــى أهلهــا الأدب فــي 

ًأنفسهم سواء كانوا من العامة أو حتى من الخاصة إذ نجد لدیهم اسرارا دینیة لا یجیزون إفشاءها إلا 
للمستویات العلیا من كهنتهم لذلك نجدهم یتلوا بعض النصوص بصوت خافت حتـى لا یـسمعها مـن 

 .ُ الطقس الدینى، هذا كله یؤكد ما ذهبت إلیه من أنها كتب مقدسةیمارس
، سنة 1، عزیز سباهى دار المدى للثقافة والنشر سوریا، ط16: 13أصول الصابئة المندائیین ص )25(

 .72: 66، أیضا صفحات من تاریخ الأدیان، ص13، 12، مندالى الصابئة الاقدمین، ص1996
 عاشت في العراق ما یناهز الربع قرن استهوتها دراسـة الأدیـان (تذكر السیدة إیثیل ستیفانا دراور  )26(

القدیمة وتخصصت في المندائیة ولذلك اتقنت اللغة العربیة والسریانیة وتقربت لرجال الدین المندائى 
واستطاعت أن تكسب ثقتهم حتى أباحوا لها بأسرارهم الدینیـة بمـا فیهـا تلـك التـى حجبوهـا عـن عامـة 

هذه المجموعة من الكتب والتى تضم الأناشـید والتراتیـل والـصلوات هـى مـا تعـرف تذكر أن ) الطائفة
وترجمة هذا الكتب باسم الصلوات القانونى أو القلیستا، لكننا نجد عبد الحمیـد أفنـدى ) نیاني( باسم 

حد الصابئة  وبعد أن اطمئن له هذا الصابئ أطلعه على الكتب وكان منها كتاب ًوالذى كان جارا لا
ویـذكر عبــد الحمیــد أفنـدى أن هــذا الكتــاب مكتـوب بالــسریانیة وهــو مقـسم ثلثــاه إلــى ) النفــوس(ى یـسم

 .الصلاة والعبادات والثلث الآخر یتعلق بأحوال الموتى

یئا ) الصلوات(هو نفسه كتاب ) النفوس(من هنا یكون هذا الكتاب  لأن المحتوى فیهما واحد، وكلاهما شـ
كره أیضا على أنه مغایر لكتاب النفوس، كذلك یذهب إلى أن كـل هـذه الذى ذ) نیاني(مختلفا عن كتاب 

 .الكتب منزلة على آدم أبي البشر إلا كتاب ادرفشه دیهیا

عندما نتحدث عن الكهنة فهذا یعنى كل السلطة والسطوة في كـل أمـور النـاس، هكـذا كانـت كهنـة  )27(
ما حدث فـي اوربـا تحـت سـتار مصر القدیمة وهكذا كان كهنة الكنیسة وصكوك الغفران وغیر ذلك م

الدین، كذلك نجده عند الصابئة ، فالكهنة في أى دین یعتقدوا أنهـم وحـدهم الممـسكین بمقالیـد الـدین 
ویشیعوا هذه الأفكار بین الناس وساعدهم على ذلك احتكارهم للغة التى كتبت بها كتبهم، بل احتكروا 

 .ع الطائفة بل ایضا على بعض رجال الدینالكتب نفسها وضنوا بها لیس فقط على العامة من اتبا
هذا الوضع لا نجده في الدین الإسلامى، فالدین الإسـلامى لـیس فیـه كهنـوت أو رجـل دیـن، فالـدین لـیس 

أن یفتح كتابه ) أو خارجه( ًحكرا على أحد من الرجال دون غیره، فمن حق أى أنسان في ظل هذا الدین 
 .لم دین، وهناك فارق كبیر بین رجل الدین وعالم الدینویتفهمه فلیس هناك رجل دین، بل نجد عا

ًهى رداء أبیض یجب لبسه على من یباشر أمرا دینینا مهما كان بسیطا، ویتألف من سبع : الرستة )28( ً ً
والهیمانـــة والدشـــة للحـــزام، والكـــابوع وهـــو , قطـــع العمامـــة والنـــصیفة للـــرأس، والثـــوب والـــسروال للجـــسد

 .كالروب یغطي الجسم كله

كالمسجد للمسلم والكنیسة للنصارى، ویقـام ى مكـــان مخـــصص لعبـــادة الـــصابئة المنـــد )29(
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دائما على ضفة نهر ویحاط بسیاج من قصب وطین وتلحق به بركة للطهارة تتصل طرفیها بقناتان، 
 .واحدة تاخذ الماء من النهر والثانیة تصبه فیه أو في الحقول المجاورة

 .160: 152الصابئون، ص ، أیضا 78: 72صفحات في تاریخ الأدیان ص  )30(
، ابــن النــدیم، تحقیــق محمــد عــونى عبــد الــرؤوف، إیمــان الــسعید 321، 320، ص 1الفهرســت، ط )31(

، هــذه الروایــة التــى ذكرهــا ابــن النــدیم عــن 2006جــلال، الهیئــة العامــة لقــصور الثقافــة القــاهرة ســنة 
مـع أن حیـاة المـأمون ومـا  هذه الروایة لـم یـذكرها غیـره -1القطیعي تثیر الكثیر من الشكوك حولها، 

 صاحب المأمون -2جرى فیها من أحداث موضع اهتمام، فلو كانت الروایة صحیحة لحكاها غیره، 
ا لهـا وكـان لمثقفـوا حـران دورا مهمـا فیهـا، فكیـف  ًنهـضة فكریـة توجتهـا حركـة الترجمـة التـى كـان راعیـ ً

 ابــن النـدیم أنهـم كـانوا یــدفعون  یـذكر-3ًیكـون لهـم مثـل هــذا الـدور ولـم یعـرف المــأمون عـنهم شـیئا، 
 أن القطعیـى اختـار للواقعـة زمنـا لا یـسمح لأحـد أن -4الجزیة فكیف یكون ذلك وهم لیسوا بصایئة، 

یحكى من بعده القصة، فاختار الفترة الواقعة قبل وفاة المأمون مباشرة لكـى یقطـع أى توابـع لقـصته، 
 حــول هــذا الموضــوع انظــر أصــول الــصابئة  مــن هنــا كانــت روایتــه تلــك تحتــاج دلیــل وبرهــان للمزیــد

 .31المندائیة ص

 .56صفحات من الأدیان ص )32(
، عبـد الجبـار المعتزلـى، تحقیـق محمـود الخــضیرى، 152، ص5المغنـى الفـرق غیـر الإسـلامیة، جــ )33(

ألیف والترجمــة ســنة  تلبــیس , 1965مراجعــة إبــراهیم مــدكور، إشــراف طــه حــسین، الــدار المــصریة للتــ
 ,Dictionary of Islamًجــوزى، الناشــر النــور الإســلامیة، انظــر أیــضا ، ابــن ال87ابلــیس، ص

p.551.    
، یفرق ابن تیمیة بین الـصائبة المـشركین الـذین یـذكرهم االله تعـالى فـي 76، ص2الملل والنحل، جـ )34(

، 62: ، وبین الصابئة الموحدین الذین یثنى االله علیهم في سورة البقرة17:كتابه الكریم في سورة الحج
 5، ص1ر منهاج السنة، جـانظ

 .13، أیضا مندالى الصابئة  الاقدمین، ص83 الكنزا نقلا عن صفحات من الادیان، صكتابمن  )35(

، عبـد الفتـاح الفـاوى، 72، أیضا أنظر العقیدة دراسة مقارنـة، ص77: 76، ص 2الملل والنحل جـ )36(
 ذلــك؟ إننـا نجــد ، هـل یمكــن أن نقـول إن الـصابئة عبــدة شـمس أو قمــر أو مـا شـابه1990، سـنة 1ط

الذى یحوى مجموعة من الـصلوات والتراتیـل التـى تؤكـد ) القلستا(الإجابة على هذا السؤال في كتاب 
ًأن الصابئة  لم یكونوا عبدة شمس ولا قمر ولا نارا وهذا ما أكده القرآن الكـریم، فـإبراهیم أبـو الأنبیـاء 

س والقمر ولـم یـرض بهمـا آلهـه، ونجـد ذكر القرآن عنه أنه عندما كان یبحث عن االله فشك في الشم
وهـذه الترتیلـه بمثابـة حـوار (في القلستا ما یؤكده أنهم لیسوا عبدة شمس ولا قمر فتقول ترتیلـة العمـاد 

ْإن جئــت : یقــول لهــم ) بـین الأب شــیث وبــین جماعـة مــن الــذین یطلبـون منــه أن یعمــدهم فـي الأردن
لـیس الـشمس : لمشرقة علینا ستكون شاهدنا، فقاللتعمیدكم فمن سیكون شاهدكم؟ قالوا هذه الشمس ا

مطلبـــي، فالـــشمس التـــى عنهـــا تتحـــدثون تغـــرب فـــي المـــساء فهـــى باطلـــة زائفـــة، والـــساجدون للـــشمس 
الإجابة بالقمر والنار، فیرفضها ولا یوافقهم سینتهون إلى زوال، ویتكـرر الـسؤال وتتكـرر 
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مة الخبز وجرعة الماء والإیمان الحق سـتكون على التعمید إلا بعد ان اجابوه بأن الأردن وضفتاه ولق
شهودنا هذا البیت الذى یجمعنا للعبادة هو شـاهدنا الـصدقات، وحینمـا تـصدر روحنـا إلـى دار البقـاء 
فسوف تأتى هـذه الـشهود وتكـون شـهود حـق وسـبحان االله، هـذا كلـه یؤكـد أنهـم لیـسوا عبـدة شـمس ولا 

 بشكل قاطع وانهم لیسوا عبدة كواكب ونجوم وانما جاء قمر، ویؤكد أن عقیدة المندائیة عقیدة موحدة
ذلك الوهم من توجههم للنجم القطبي أوقات الصلاة، كـذلك مـن اهتمـامهم بـالتنجیم ویؤكـد هـذا الـسید 

 .نعیم بدوى وهو واحد من الصابئة

 .99، صالصابئون )37(
 ذهب إلیه ، إلى رأى مخالف لما319، یذهب ابن الندیم في فهرسة ص81، 80الملل والنحل، ص )38(

الـشهر سـتانى فــي موقـف الــصابئة مـن النبــوة، فیـرى انهــم یقولـون إن النبــي بـرئ مــن المـذمومات فــي 
النفس والآفـات فـي الجـسم والكامـل فـي كـل محمـود، وأن لا یقـصر عـن الإجابـة بـصواب كـل مـسألة، 

ت عـن النبـات فالمعرفة عنده كاملة ویخبر بما في الأوهام ویجاب دعوته في إنزال الغیث ودفع الآفا
والحیوان، ویكون مذهبه ما یصلح به العالم، وعلى هذا تكون الصفات التى تحدث عنها الشهرستانى 

 .لا تخص قول المندائیة في النبوة بل قول طائفة أخرى غیرهم

 .86، صالانبیاءأبو  )39(
وهــو ) بهـرام ربــو( تتحــدث الـصابئة عــن إبــراهیم، فهـى لا تقــصد بـه إبــراهیم الخلیــل، بـل هــو عنـدما )40(

الموكــل بحراســة الانهـــار، لــذلك فهـــم یبتهلــون إلیــه فـــي الــصلاة، أمـــا إبــراهیم الخلیــل فهـــم یعــدوه مـــن 
إلا ) رجـل دیـن( الملعونین، لأنه خرج عن دین الصابئة ، فعلي الرغم من أن ابراهیم كـان نـصورائیا 

ن إبراهیم ابتلي واستمد منه قوته، وسبب ذلك أ) یوربا( أنه خرج عن ملتهم وتحالف مع قوى الظلام 
بدمل اضطر معه إلى إجراء ختان لنفسه، من هنـا أصـبح لا یـستطیع أن یكـون كاهنـا، لأن الـصابئة  
اعتبرته من المشوهین ناقص الأعضاء وهؤلاء فى نظرهم غیر طاهرین، فلما اكتشف أخوه مـا حـدث 

لنقــي لا یمكــن ان إن منـشأ مرضــك كــان مــن عـالم الظــلام وانــك اقترفــت ذنبـا، فالطــاهر ا: لـه قــال لــه
ًیــصیبه مــرض، فـــذهب إبــراهیم بعیــدا إلـــى البــراري وتجمـــع معــه الأنجــاس مـــن الــصابئة  المجـــذومین 
ومبتورى الأعضاء وكون إبراهیم ومن معه قوة باتحادهم مع یوربا الذى منح إبراهیم قوة سـحریة قهـر 

، لذلك كرهه الصابئة واعتبروه ًبها النار فلم تحرقه، ثم أخذ الصابئة عنوه وأخذ یختنهم وجعلهم انجاسا
، 84،ص1، انظر الفصل في الملـل والنحـل، ط101، 43، 42من الملعونین، انظر الصابئون، ص

 .6، ص1ًبن حزم، مكتبة السلام العالمیة، أیضا منهاج السنة، ط
، إلى أن 93ص, ، یذهب ابن حزم في الفصل في الملل والنحل26مندالى الصابئة  الأقدمین ص )41(

قالوا بأنبیاء لا یـوقن بـصحة قـولهم فـیهم كعـآدمون واسـقلابیوس وایلـون، ویتـسائل ابـن حـزم الصابئة  
عن دلیلهم على صـحة قـولهم وینتهـى إلـى أن الـدلیل لابـد أن یقـوم علـى القـول بـالمعجزة، ولـیس هـذا 
 عنـدهم، بـل النقـل هـو دلـیلهم، لكـن النقـل الـذى قــالوا بـه لا یقـوم حجـة ویرجـع ابـن حـزم ذلـك إلـى قلــة

 .عددهم، إذ لا یبلغون أربعین

ـــــدائیین، ص )42( ـــــول الـــــــصابئة المنــ  .94أیضا صفحات في تاریخ الأدیان ص، 129أصـ
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 .120: 118، صالصابئون )43(
 .87، صالأنبیاءأبو  )44(

 .95صفحات من تاریخ الأدیان، ص )45(
 .32أصول الصابئة المندائیة، ص )46(

 .109: 107ً، أیضا من تاریخ الأدیان، ص46: 43مندالى الصابئة الأقدمین، ص )47(
 .98كنزا ربا نقلا عن أصول الصابئة المندائیة، ص )48(

 .140الصابئون، ص )49(
 .59، 38مندالى الصابئة الأقدمین، ص )50(
ُإن الــصابئة  لا تحــزن علـــى موتــاهم، بـــل حــرم علـــیهم الحــزن، فمـــآتهم أشــبه بـــأفراح یــوم الزفـــاف،  )51(

 ذلك أسوة بما ًویعتقدوا أن كل دمعه على المیت تصیر نهرا في طریق نفسه تعجز عن قطعة، وكان
أوحى به یحیـى زوجـه، فلمـا قـضى یحیـى رسـالته وكانـت مـدتها أربعـا وأربعـین سـنة أحـس بـدنو أجلـه 
فدعا زوجه وجرى بینهما حـدیثا ثـم أوصـاها بأنـه إذا مـات فخیـر مـا تـصنع أن تبتهـل فـي راحـة نفـسه 

ق أصـوات الفـرح، ٕوتذبح الغنم وتدعى الأساقف والكهنة لیصلوا علیـه، وان تبقـي علـى یـشاشتها وتطلـ
( ویجدر بنا الاشارة إلـى أن الـبعض ذهـب إلـى القـول بـأن الـصابئة لـم تعـرف الـدفن إلا بعـد أن اقـام 

ًعلى جثة یحیى قبرا من هنا بدأ الـصابئة یـدفنون موتـاهم، وهـذا القـول فیمـا أري یـشوبه ) مندود دانى
 لم یستطع أن یوارى جثة أخیـه الكثیر من الشكوك ذلك أن ما یروي أن قابیل عندما قتل أخاه هابیل

إلى أن أرسل االله لـه غرابـا یبحـث فـي الأرض لیریـه كیـف یـوارى سـوأة أخیـه، مـن هنـا عـرف الإنـسان 
 .الدفن منذ قتل قابیل هابیل وهما سابقین على تلك الطائفة

خ، ، أیضا الكامل في التاری1897، السنة الأولي، مطبعة البیان مصر سنة 104انظر مجلة البیان، ص 
 .43ص

( ُحرم علیهم العزوبة فیقال إن یحیى بعد أن قرر شرائع دعوته خرج إلى عدوة الأردن فعمد هناك  )52(
أى عیس المسیح وغاص في صلواته، وكان أول مسألة ابتهل بها إلى االله أن یصونه ) ایشو مشیخو

الة إلـى یحیـي ُمن حبائل النساء وقضى حیاته مبـتهلا واقتـدى بـه أتباعـه، فعاشـوا عـذابا، فجـاءت رسـ
تحرم العذوبة وتدعو إلى الزواج، فنجد فى دراشا دیهیا في الرسالة الحادیـة والثلاثـین تقـول یـا یحیـى 
إنك كالجبل الذى سفعته النار ولم یعد یعطى عنبا في هذا العـالم، إنـك كجـدول جـف ولـم تعـد تنبـت 

 .یمشى وراء نعشكعلى ضفتیه الأشجار، لم یخلف من یذكر اسمك من سیزودك بالمؤونة من س
عنـدما سـمع یحیـى هـذا تجمعـت دمعـة فـي عینیـه وقـال سـیكون مـن الـسار إن اقتـرن بزوجـه ویــسعدنى أن 
ًأنجب أطفالا، لكن لوا قترنت بزوجه ثم جاء النوم والرغبة فیها تملكتنى ونسیت صلاتى في اللیل ونسیت 

لة تقـول یـایحیى تـزوج وكـون عائلـة ربي، لیت الرغبة لا تستیقظ، وما إن قال یحیى ذلك حتى جاءته رسا
ٕولا تسمح لهذا العالم أن یصل إلى نهایة ثم وصته الرسالة بعد هذا بأن ینظم وقته بین عبادة ربه وارضاء 

  .ُزوجته، من هنا حرم علیها العزوبة وتزوج كهنتهم
ــول الــــــصابئة  المندائیــــــة، ص   .103مجلة البیان، ص، 104انظــــــر أصــــ
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 .73العقیدة دراسة مقارنة، ص )53(

 أى المعرفــة، ظهــرت بــشكل واضــح منــذ القــرن gonasis مــشتقة مــن الكلمــة الاغریقیــة :الغنوضــیة )54(
ٕالأول المیلادى وان كانت جذورها تمتد أبعد من ذلك بكثیر، والغنوص في أساسه معرفة أشیاء دینیة 
تـسمو علــى مــستوى عامــة المــؤمنین، ثــم تحــول الغنــوص إلــى المعتقــدات الــسریة والخفیــة، كــذلك هــى 

ذهب یجمع بین الفلـسفة والـدین ویقـوم علـى أسـاس فكـرة الـصدور ومـزج المعـارف الإنـسانیة بعـضها م
ببعض ویشتمل على طائفة من الآراء المضنون بها على غیر أهلها، واشتمل على تعالیم أفلاطونیة 

عنـد وشرقیة وكان له أثره في التفكیر الفلسفي المـسیحي والإسـلامى، والمعرفـة عنـدهم أشـبه بالكـشف 
النتینفوس  ًإن مــن یملــك قلبــا طــاهرا لــم تدنـــسه ) مــن كبــار دعــاه الغنوصــیة( الــصوفیة وكمــا یقــول فــ ً

الخطئیة ویشع بالنور فإنه یبارك برؤیة االله، ومهمة الغنوص تحریر النفس التى هى قبس من الجوهر 
امـة للمطـابع ، مجمـع اللغـة العربیـة، الهیئـة الع133المقدس من محبسها، انظر المعجم الفلسفى، ص

 . 1983الامیریة سنة 

 .51، 50، أیضا صفحات من تاریخ الأدیان ص 26 : 24مندالى الصابئة الأقدمین ص  )55(
 .17، أیضا مندالى ص98مجلة البیان ص )56(

 .155الكنزا، نقلا عن أصول الصابئة  ص )57(
)58( The knowledge of life: p.81, 85.  
 .، القاضى عبد الجبار المعتزلى252، ص5المغنى، جـ )59(
 .115الصابئون، ص )60(

 .248مروج الذهب، ص )61(
 .117، 115مارشیا ربا، نقلا عن الصابئون، ص  )62(

 ، أیضا انظر84إبراهیم أبو الأنبیاء، ص )63(
 The knowledge of life. P.74: 105.  
 .، أحمد محمود هویدى، دار الثقافة العربیة4تاریخ الیهود منذ أقدم العصور ص )64(
ــن أ )65( ـــلا عـــ ـــالة الخامـــــسة نقــ ـــصابئة ، صنـــــص الكنـــــزا الرســ ــول الــ  The، أیـــــضا 103: 102صـــ

knowledge of life: p. 84.  
 .102نص سیدرادیهیا نقلا عن أصول الصابئة، ص )66(
الناصورائي؛ ذهب البعض إلى أن الناصورائیة نسبة إلى مدینة الناصرة والبعض الآخر ذهب إلى  )67(

ي المندائیة تعنى رجل أنهم من النصیرین وهم غلاة الشیعة، وهذا كله لیس صحیحا بل الناصورائى ف
 .الدین أو الكاهن الذى یمتلك المعرفة الحقیقیة والضلیع بمعارفة الدینیة

المكابي هو یهوذا ابـن الكـاهن مانیـاس وسـمى (حدثت الثورة الیهودیة الأولى في عصر المكابیین  )68(
دنیس یـوم وذلك عندما أصدر الملك أنطیوخوس الرابع قرارات ضـد الیهـود منهـا تـ) ابتاعة بالمكابیین

السبت وتحریم الختان وتقدیم الأضاحى للآلهة الیونانیة واعتبار زیوس مساو لیهوه، ثم اجبـر الیهـود 
على ذلك بمساعدة الموالین له من الیهود المتأغرقین، كل هذا زاد الحنق على الملك وأعوانه فقامت 

 .ثورة الیهود الأولى
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  .132، 131انظر تاریخ الیهود منذ أقدم العصور، ص
یهوه هو الإله الذى عبده العبریون وهذا هو الاسم الـذى أخبـر الـرب موسـى حـسب روایـة الخـروج،  )69(

ِهو الذى یوجد(أو ) هو الذى یكون(وقد اختلف العلماء حول معنى یهوه، ففسره البعض بمعنى  أى ) ُ
  بمعنـى )هـوى(الخالق، ومن التفسیرات الأخرى تفسیر فلها وزن الذى اشتق یهـوه مـن الفعـل العربـي 

أو یهوى نسبة إلى إحـدى صـفات الإلـه یهـوى الأساسـیة وهـو أنـه إلـه الـریح . یسبب السقوط، أو یهب
 والعواصف

، محمـد خلیفـة حــسن، مركـز الدراسـات الــشرقیة 108علاقـة الاســلام بالیهودیـة رؤیـة اســلامیة، ص: انظـر
 .2002سنة 23جامعة القاهرة العدد 

)70( The knoledge of life, p.83  
 .99 الإسلام بالیهودیة، صعلاقة )71(

، وقـد یرجـع عـداء المـسیحیة للـصابئة إلـى 47، صفحات من الأدیـان، ص25 ص:أصول الصابئة )72(
 .عدائها للغنوصیة بشكل عام والصابئة منهم

 .36، 34المرجع السابق، ص )73(
ورد عن مولد یحیى في الإنجیل بأنه كانت الصابئة عند مولده قد انقرضوا من العالم لأن أساقفهم  )74(

، ثم اختلطوا ببعض طوائف الیهود، وانقطع الوفد من عالم الأنوار كهنهم قد ماتوا فبقوا من غیر هادو
فاستخضر مندوداى أحد الثلثمائة والستین شـخص ) مورود ربوتو(فاستوحسن أهله ورفعوا أمرهم إلى 

الملائكة وأمره أن علیه كلمات سریة ودفعه إلى واحد من  السماوبین وأمره بأن جاء بإناء فیه ماء وتلا
أم یحیى فعطشت وشربت من الإناء وحملت، وفي اللیلة التالیـة رأى أحـد ) اینوشوى(ینطلق بها إلى 

الیهــود فــي حلمــة أن اینوشــوى قــد حملــت وأن الولــد الــذى ستــضعه ســیكون زعیمــا علــى الأمــة ویــدین 
 .الیهود لأمرة

ره وعزموا الأمر على قتل هذا الطفـل عنـدما عندما قص هذا الرجل حلمه إلى كبیر الكهنة بدأوا في تفسی
یولد، وبالفعل عندما جاء لأینوشوى آلام المخاض أحاط بها نساء الیهود لینفذوا الأمر إلا أنهم لم یتمكنوا 
لأن الملـك الموكـل بالموالیــد نـزل وأخــرج الطفـل مــن فـم أمـه وأخــذه إلـى الفــردوس حیـث هنــاك شـجرة علــى 

لمعرفــة المزیــد حــول هــذا الموضــوع انظــر مجلــة البیــان، . للبن فرضــع منهــاُأغــصانها ثــدى كثیــرة حافلــة بــا
 .52، أیضا الصابئون، ص103: 100ص

 .، القاضى عبد الجبار المعتزلى169: 162تثبیت دلائل النبوة، ص )75(

، یتخذ بعض المتـشككین مـن هـذه الآیـة دلـیلا علـى أن القـرآن الكـریم بـه تحریـف، 69سورة المائدة  )76(
ابئیین لابد أن تكون منصوب وهى هنا مرفوعة، والحقیقة أن هؤلاء ضعاف العقول ویقولون لفظة الص

والقلوب الذین یلحدون في آیات االله لا درایة لهم بالنحو ولا بالصرف ولا بالبلاغة ولیسوا هـم طـلاب 
حق، والذى سیطر على تفكیرهم البحث في العورات في كتاب لا عورات فیه بل هو أصدق بیان في 

له، أن هذه المخالفة التى یتكلمون عنها هى أشبه بالنبر الصوتى في بعض الكلمات، والتى الكون ك
على الرفع لأعلى النصب وذهب سیبویه ) الصابئون( یراد منها لفت الانظار الیها، لقد وردت لفظة 
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إلى أنها مرفوعة على الابتـداء وخبرهـا محـذوف والجملـة معطوفـة علـى نیـة التـأخیر علـى موضـع أن 
ًواسمها وخبرها فكأن الآیة بتلك المخالفة تقول كل هؤلاء إن آمنوا وعملوا صالحا قبل االله توبتهم حتى 

 .1990س, ، حسن طبل200 : 199الصابئون انظر اسلوب الالتفات في البلاغة القرأنیة، ص
 .، مرفت بال16الصابئة عقیدة ومذهب، ص )77(

 .، دار الشرق2 تحقیق عارف تامر، ط، أبو یعقوب السجستانى،179: 178اثبات النبوات، ص )78(
 القاضـــى عبـــد الجبـــار، تحقیـــق عمـــر الـــسید عزمـــى، مراجعـــة أحمـــد 227المحـــیط بـــالتكلیف، ص  )79(

الأهوانى، الدر المصریة للتألیف والنشر یفند القاضى قول الصابئة بالكواكب كمؤثر في أحوال الدنیا 
 .288جمیعها وینتهى إلى ابطال رأیهم انظر المحیط بالتكلیف، ص

 .154: 153، ص 5المغنى، جـ  )80(
، دى بـــور، ترجمــة عبــد الهـــادى أبــو ریـــدة، القــاهرة ســـنة 23: 22تــاریخ الفلــسفة فـــي الاســلام، ص )81(

1957. 

 .248: 247مروج الذهب، ص  )82(
 .1996، الهیئة العامة لقصور الثقافة اغسطس سنة 492، ص 3رسائل اخوان الصفا، جـ  )83(

 .452المصدر السابق، ص  )84(
 .120الملل والنحل، ص )85(

 .1999، محمد عبد الحمید حمد، دار الطلیعة سوریا سنة 61صابئة حران والتوحید الدرزى ص )86(
 .453، ص 3رسائل اخوان الصفا، جـ )87(

ً، الـصابئة الحرانیـة ذهبـت إلـى الخـضوع والخنـوع وذلـك تبعـا 62صابئة حـران والتوحیـد الـدرزى ص )88(
 .للتقیة التى كانت سمة ممیزة لكل أصحاب الباطن

 .67بق، صالمرجع السا )89(

 .124الملل والنحل، ص  )90(
إن عذاب النفس عند الحرانیة یكون في عدم وصولها إلى المعرفة الحقیقیة، معرفـة العلـوم الالهیـة  )91(

في عالم المعقولات، ذلك العـالم الـذى كانـت تعـیش فیـه مـن قبـل والـذى لـم تتـذكره بعـد سـقوطها علـى 
 للأشیاء الشریفة، لذلك یكـون عـذابها فـي الأرض ذلك لأنها انشغلت بالجسد الذى حال دون معرفتها

 .أن تظل على الأرض
ُهو شهاب الدین السهروردى ویعرف بالسهروردى المقتول، وذلك لأنـه قتـل وصـلب فـي حلـب عـام  )92(

 .7 هـ، وذلك لقوله بالتناسخ والحلول، انظر صابئة حران، ص587

 .294، ص 3رسائل إخوان الصفا، جـ  )93(
 .292المصدر السابق، ص )94(

 .65ان والتوحید، صصابئة حر )95(
 .63، ص 3رسائل إخوان الصفا، جـ  )96(
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 .1996، الهیئة العامة لقصور الثقافة، یولیو سنة 60، ص 2رسائل إخوان الصفا، جـ )97(
 .69: 68صابئة حران والتوحید، ص  )98(

 .44: 41لمزید من معرفة العلاقة بین السامریة والحرانیة انظر الصابئة عقیدة ومذهب، ص  )99(
ول إسهامات الحرانیة، انظـر الادبـاء الـصابئة فـي العـصر العباسـى  لمزید من المعرفة ح )100(

، دائــرة المعـارف الاســلامیة، جـــ 1989، سـنة 1محمـد الــدیباجي منـشورات جامعــة الحـسن الثــانى، ط 
 .99، أیضا روح الحضارة العربیة ، ص24: 23، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص57، ص 14
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  : أهم المصادر والمراجع 
  .7عباس محمود العقاد، نهضة مصر، ط: و الأنبیاءإبراهیم أب )1(
 .2أبو یعقوب السجستانى، تحقیق عارف تامر، دار الشرق، ط: إثبات النبؤات )2(
 .على الجارم: أدیان العرب في الجاهلیة )3(

 .1990حسن طبل، سنة : أسلوب الالتفاف في البلاغة القرآنیة )4(
، 1اهى، دار الصدى للثقافة والنشر سوریا، طعزیز سب: أصول الصابئة المندائیین ومعتقداتهم الدینیة )5(

 .1996سنة 
 .1995، سنة 1عبد االله سمك، مكتبة الآداب القاهرة، ط: الصابئون )6(

 .مرفت بال، مجلة كلیة الآداب الزقازیق: الصابئة عقیدة ومذهب )7(
 .1990، 1عبد الفتاح الفاوى، ط: العقیدة دراسة مقارنة )8(
 . مكتبة السلام العالمیة، ابن حزم،1الفصل في الملل والنحل، جـ )9(

ابن الندیم، تحقیق محمد عونى عبد الرؤوف، إیمان السعید جلال، الهیئة العامة لقصور : الفهرست )10(
 . 2006الثقافة القاهرة، سنة 

 .1982، دار صادر بیروت، سنة 1ابن الاثیر، مج: الكامل في التاریخ )11(
 الـــسید عزمـــى، مراجعـــة أحمـــد القاضـــى عبـــد الجبـــار المعتزلـــى، تحقیـــق عمـــر: المحـــیط بـــالتكلیف )12(

 .الأهوانى، الدار المصریة للتألیف والنشر
 .1983مجمع اللغة العربیة، الهیئة االعامة للمطابع الأمیریة، سنة : المعجم الفلسفي )13(
القاضــى عبــد الجبــار، تحقیــق محمــود الخــضیرى، مراجعــة : 5جـــ) الفــرق غیــر الإســلامیة( المغنــى  )14(

 .1965الدار المصریة للتألیف والترجمة، سنة إبراهیم مدكور، إشراف طه حسین، 
 .الشهرستانى، مكتبة السلام العالمیة: 2الملل والنحل جـ )15(

، سنة 1محمد الدیباجي، منشورات جامعة الحسن الثانى، ط: الأدباء الصابئة في العصر العباسى )16(
1989. 

 .1254ة رفاعة بدوى رافع، دار الطباعة العامرة، سن: بدایة القدماء وهدایة الحكماء )17(
دى بور، ترجمة عبد الهادى أبو ریدة، لجنة التألیف والترجمة والنشر، : تاریخ الفلسفة في الاسلام )18(

 .1957، سنة 4ط
 .أحمد محمود هویدى، دار الثقافة العربیة: تاریخ الیهود منذ أقدم العصور )19(
دار العربیـــة القاضـــى عبـــد الجبـــار المعتزلــي، تحقیـــق عبـــد الكـــریم عثمـــان، الـــ: تثبیــت دلائـــل النبـــوة )20(

 .1966للطباعة والنشر، بیروت، سنة 
 .ابن الجوزى، دار النور الإسلامیة: تلبیس ابلیس )21(

مــصطفي عبــد الــرازق، لجنــة التــألیف والترجمــة والنــشر، القــاهرة، : تمهیـد لتــاریخ الفلــسفة الإســلامیة )22(
 .1959، سنة 2ط

ــــر إ، ائمــــة 14دائــــرة المعــــارف الإســــلامیة، جـــــ )23( ـــداد وتحریــ ـــشرقین، اعـــ ــراهیم المستـــ بــــ
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 .خورشید، عبد الحمید یونس، مطبعة الشعب
هانز هینرس شیدر، ترجمة عبد الرحمن بدوى، دار العلم للملایین، بیروت، : روح الحضارة العربیة )24(

 .1949سنة 
 1996، الهیئة العامة لقصور الثقافة، سنة 3رسائل اخوان الصفا، جـ )25(

، ســنة 1ر الطلیعــة الجدیــدة ســوریا، طمحمــد عبــد الحمیــد حمــد، دا: صــابئة حــران والتوحیــد الــدرزى )26(
1999. 

 .1996، سنة 1على محمد عبد الوهاب، دار ركابي للنشر القاهرة، ط: صفحات من تاریخ الأدیان )27(
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